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المذمة 


كات بلسخافوف اول من قمر الماركسية في روميًا . ققدد كتب في 
مياية القن التاسم عشر سلسلة من الاحاث الرامية الى نر الافكار امار كسية» 
والقضاء على نفوة الشعبيين . 

في كتاب « فلسفة التارينع » » مين بليخانوف أن الفلسقة امار كسية شع 
بصورة طبيسة من التطور السابق لاعل والفلسفة » ويعد القاء نظرة على المفهوم 
اللاهوتي , محلل بلسنخأنوف افكار فلاسفة القرث الثامن عثر » ومؤرخي عبد 
« عودة الملكية » » وامثاليين الألان . وبوضم نناقضات هذه المفاهم وحدودها 
التارمخية. الطبقيه » مع يانه جوانيها التقدمية . ويظبر ان ما ركس وحده استد 
فلسفة التا رم على اسا س علي صحيح . فقد انطلق مار كس من تفحص انتقادي 
التراث الماضي التظري ء وابمى ه ا التراث » وصاعٌ مذهباً ثورياً يمكس بأمانة 
قوانين تطور الجتمع » وعد البروايتار! بسلاح نظري فال . وهذا الحكراس 
هو التالى صورة موجزة عن . مؤاف بلسخانوف المسهب «المفهوم. الوحدافي 
تاريخ » . 

وف كتاب ١‏ المقهوم المادي #تاريخ » ء .وشح بليخاتوف ء من خلال تحليله 
لاحد مؤّلفات اللكاتب الايطالي انطونيو لابربرلا ء بعض الْقضايا الاساسسية 
بإلنسبة الى الماديه التأرمخية : تقد نظرءة الموامل » طبيمةالذوله ودورها ‏ تقد 
فكرة المرق » التفاعل بين مظاحى المياة الادلوية » قوى الانتاج وعلافاث 


١ 


الانتاج ء دور العلاقات الاقتصادمة والمصالح الاقتصادمة . ولا.بزال هذا التحليل 
مثالا كلاسيكياً رائماً عن تطبيق المنهج الما ركسي - اللينيني تطبيقاً علليا جلاقا .. 

والمحروف أن بلييخانوف قد اركب بعضالاخطاء وتطور بإنياء الانتيازية . 
ولكن هذا التطور السياسي عيب ان لابنسينا المؤلفات التظرءة الفذة اثتيكتببا في 
الوقت الذي كان فيه ما ركسياً منسجما . ٠‏ 

وقد أشار لبنين الى ذلك في عام ١4١‏ ء اذ قال : « .. لا مكن للانسان ان 
مسح شيوعياً حقيقياً واعياً » مالم هر سكل ما حكبه بليخانوف في الفلسفة » 
لانه ير ما بوجد في تمل نتاج الفكر امار كن في جبيع البإدان . 


هلإسجقظة: جيم الشزوح'الواردة في هذا الكتاب هي من المعرب 


0 


فلسفة التاريخ 


فلسفء التار ع 


عندما يستجمع المؤرح ماضي النوع الشري وحاضره ( واقصد اامؤرخ 
واحدامن ع أولئك الذين لم محرموا موهية التعمم ) » » برى مشبدا عظبا ورائعا 
محري أمامه ٠‏ فأنم تلموث بلا ريب أن المل المديث غترض وحود الاتسان على 
سطح الارض منف الدور الميولوجي الرابع اي على الاقل منذ ٠..و 9٠‏ سنة . 
ولكن اذا صرقنا النظر عن هذه الحا الافتراضية » واذا قبلنا ما كان الناس 
يستقدون في السابق ان الانسان قد ظبر على سلح الارض قبل ايلاد ححوالي 
٠٠٠‏ سنة ء يكوك لدمنا زهاء ٠.٠؟‏ حيل ظبروا الواحد تاو الآخر واختفوا 
كا تمتق الاوراق بي النابة عند الخريف . اكلا من هذه الاجيال » بل كل 
قرد من كل جيل ء» قد سعى لتحقيق اغراضه الخاصة ؛ فكل فرد ناضل في سبيل 
وجوده الخاص ووجود ذويه » ومع ذلك حدثت حركة اجمالية » حدث ما تسميه 
تأريخالتوم البشري . واذا اعدثا الى ذا كرئنا حياة اجدادنا ء اذا تصورنا مثلا” 
حياة رجال ذلك المرق الذي كان .قطن عسا كن البحيرات 2900© ء واذا قارئا 
تلك المياة حياة سكان سويسرا الماليين » فلاحظ فرقاً هاتلا . ققد ازدادت 
المسافة التي فصل الانسال عن اسلافه الشهيين بالقرد شيهاً كبيراً او ضير 
فن الطبيعي ان يقساءل المرء عن انان هت المركة وهذا التقدم . 


١‏ مساكن البحيرات : وع نام نع م1 25ج طحن[ مسا كن كان يبنيها انسان 
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هده المسألة الكبرى » مسألة اسباب تقدمالنوم البشري وح ر كته التاريخية» 
هي الي تشكل موضوع ما كان يسمى سابقاً بفلسفة التاريم ومن الاقضل ارن 
يسمى > »على ما ببدو لي » مفهوم التارعز اي التار يخ باعتباره علاً » التاريخ الذي 
لا يكتني ععر فة كيف دثت الامور » بل يريد معوقة ماذا حدثت الامور 
على نحو معين ولبى على نحو آآخو . 

1 ولفلسفة التاريع » كسكل ثي٠ ٠‏ آلخر , ارضها 6 أعني أن الناس الذين كانوا 
تموان قي عبود مختلفة عسألة سيب المركة التارضية » قد أجابوا بأشكال ختلقة 
على هذا السؤال الكبير . لقدكان لكل عبد فلسفته الخاصة في التاريخ - وللم 
ستمترضون علي بأنه كثيراً ما وجدء في عبد نار يخي واحدء عدة مدارس في 
فلسفة التاري ء لا فلسفة واحدة فقط . اي اوافق على ذلك » ولكي ارجوم 
ان تعتبروا ان المدارس الفلسفية الختلقة الخاصة يعبد تار يخي معين تشترك دانماً 
كيء .قبح لنا بأن ننظر الها كاجناس مختلفة من نوع واحد . مع المل بان هنالك ‏ 
مدارس متبقية هن المهود النذرة . ولتبسيط المسألة مكنا اذن القوك أذكل دوو 
تار يخي له قلسفته الخاصة في التاويخ وسندرس بمضاً مها » بادئين بالفلسقة 
اللاهوتية أو المفبوم اللاهونٍ لتاريخ . 


المقميوم المرهوت للتار ع 


ماهي الفلسنة اللاهوتية او المفهوم. اللاهوق فتاريخ ؟ هذا المنهوم هو أ كثر 
المفاهم بدائية » وهو عرييط ارتياطاً وثيقاً بالمهود الاولى التي بدا الفحكر 
الانساتي لاستشفاف العالم الخار حي . فان ا بسط مفهوم يستطيع الانسان أن يكونه 
عن الطبيعة » هو أن برى فيا حوادث ثانجة عن فمل ارادة أو عدة ارادات 
شببهة بارادته » وليس ظواهر مترايطة مخضع لقوانين ثابتة . وقول الفيلسوف 
الفرني غويو تندودى » في احد كته ء أن طففة كاك محضوره يصفف القمر 
قوله «ملموذه لانه لم يكن بود الظبور ؟ فبذا |اطف لكان يعتبر الشمر كائنا حيا ء 
والانمات البدائي يحني »عل غرار هذا الطفل , الطبيعة بمجموعها . ان التفكير 
الأحماقٍ 03 هو المرحلة الاولى في تطور التفكير الديني » والمطوة الاولى لأ 
حي ابعا التفسير الاحياتي للوادث الطبيعة وفيمها كظواهر خاضعة لقوانين . 
أفبينا يقد الطفل أن القمر لا يظبر لأنه « ملموث » » تمرح لنا على الفلك صل 
التمروط الطبيعة لني تسمح لنا أو عنمتا » في وقت معين » من رؤنة كو.كب او . 
آخر . وال + » نما كان تقدم العلل في ميدان نغسير الطبيعة رهما ننا » فآن 


١‏ التفكير الاحمائي | : عسمتستمة تفكير يقوم عل يث اروح والحيا 0 ش 
الاشياء الخامدة 1 ْ ' 


عل المتتمع الانساني وتارعخه لم بتقدم الا ببعطء شدينا. قد كان التفسير الاحيائي 
للحوادث التاريخية مقبولاً في عبود اصبح فيها التفسير الاحيائي لظواهر الطبيعة 
وكان من المباح اما في مجتممات راقية جدأ ضير المركة التارمحية على 
آنها حل لارادة إله أو عدة آلة . ان هذا التفسير للتاريخ بل الاله هو 
ما نسميه المفهوم اللاهوق لتاريخ . 
ولايشاح هذا المنهوم ‏ سأحدد هنا مالم الفلسفة التارمخية لدى رجلين 
شبيرن : القديس اوغسطين أسقف هيبون » ووسويه أسقف مو . 
. ننظر القديس اوغتطين 20 الى الموادث التارمخية على انها مخضع للعتابة 
الالمية »وأ كثر من ذلك ء فهو مقتنم بانه لا ممكن النظر الها على نحو آخر . 
قول أوغسطين :« انظروا الى هذا الاله المقيتي الجمبار ء 
الواحد القبار »-مبدع جميع الارواح والاحساد.وارتها ‏ 
جعل الانسان حيوانا عاقلا" مى كبا من جسد.وروح » هذا 
الاله الذي هو مدا :كل قاعدة وكل جمال وكل نظام والذي 
مهب كل شيء العدد والوزن والقماس ء والذي يشتق منه كل 
انتاج طحني ٠‏ ميا كان نوعه وتمنه » اني أسأليم : دل يتل أن ٠‏ 
هذا الاله قد حمل أن تبقى اميراطوريات ذا الارضش وسطرتنا 


وعبودييا غرسة عن شرائع عنايته ( مديئة الله) . 





١‏ القديى أوغسطين ملاس كلاقم جه ( 55 -150م) هو اسقف. 
هتبون ( في افريقيا العالية ) ؛ هو ءن أشير آباء الكتيسة ع عر ضصس انكره في كتاييه 


م مديتة الله 6..' 


والقديس اوغسطين لا يثرك وجبة النظر العامة هذه في أي من شروحه 

التارنية . فاذا اراد تمسير عظمة الرومات» .روي لنا بكثير من التفاصيل انها 
كانت تدخل في تظرات الاله : 

« بعد أن تألقت مالك الششرق على الارض خلال سلسلة 

طويلة من السنين اراد الله ان تصبح الاميراطورة الغرية ٠‏ التي 

كانت آآخر الامبراطوريات في الترس الزمني » أولاهدا من 

حيث المظمة والاتساع ء ولا كان مني استخدام هذه 

الاميراطورية لائزال اشقاب بعدد كبير من الام » فقد سابا 

لرجال شغوفين بالاطراء والعجيد , لرجال كانوا يروك محدم 

في محد اوطن وكانوا مستعدين داعا للتضحية بأنقسهم في سبيل 

ائقاذه » متغليين ذلك على حم للمال وعلى ساثر الرذائل الاخرى 

هذه الرذيلة الوحيدة الاوجي حب الجد . اذ ان حي الجد_ . 

علينا أن لا مني ذلاك ‏ هو رذيلة الخ ...» . 


واذا كانت القذية فسير عظدة (ق- طنطين ) اول امبراطور 
مسحي ء فالارادة الالمية كذيلة بأزالة كل صعوية . و أن اللهء 
اذا اراد منسع عباده من الاقتناع باستحالة الحصول على مالك 
الارض وامجادها دون مساعدة الثياطين فقد اراد ان يسيغ 
نممته على الامبراطور قسططين ء ‏ الذي لم يلجأ الى اللمة 
الكاذية » ولم يعبد سوى الاله الحقيق وان يذمره مخيرات 
توق ما كان عرق اي امبراطور آلخر عل تمنيها ٠.‏ 
وآخير] ء اذا كانت القضية معرفة سبب دوام حرب ا كتز هرف حرف 


١١ 


اخرى + فأوغسطين يقول لنا ان تلك هي مشيثة ال ؛ 
«دوكا انه توقف عل الل ان يتزل البشر العذاب أو 
يكشف عتهم الضر » وققاً لاحكام عدالته ورحمسته » كذلك 
فيو الذي يضبط مواقت ال روب والذي يختصرها او عدها 


حسب مشيئته » . 


هكذا تروق ان اوغسطين ييقى على الدوام اميتا ابدئه الأساسي ولكن بننا. 
سف له انه لا يكني للمرء أن سسقى أميتا بدأ ممين لكي يحد التفسير الصحيح 
للظواهر . اذ غبئي على فيلسوف التاريخ » قبل كل شيء ‏ ان شرس بعتانة سار 
الوقائع التي سبقت ورافقت الظاهرة التي يسمي لتفسيرها . فا يدا الاسادي 
لا بمكنه ولا يحيوز له ان يكون الا اللميط اموجه في نحليل الواقع التارمخي . 
والمال ان نظرية اوغسطين لا تكن » من كلتا الناحيتين الم كورتين : فن 
. حيث كونها ظريقة لتحليل الواقع التارمني » حي عدعة الميوى . واما من جبة 
| مبدشيا الاساني ,» فا رجو ان تلاحظوا الام التالي : تحدث اوغسطين عما 
يسميه شم رامع العنالة الالحية شناعة واسباب محعلاننا قساءل » لدى قراءته , عما 
إذا استودعه ربه اسرارء » وقول لنا.المؤلف تنفسه في الكتاب نفسه وبالامانة 
نقسها ابدئه الاساني ان سبل الله لا بيكن سبد غورها ء ولك ناذا كانت الامور 
على هذا التكل فل التعرض لمذه الميمة التي حي لا مجالة عقيمة ومحدة ؟ ولم اعماد 
تلك السبل. التي لا كن سبر غورها لتفسير حوادث الحياة الان!: ده ؛ ان 
التناقض موس ولذلك فنحن عرغمون ءمها كان اعاننا راسخاً لا ييزعزع » على 
الخ عن لتعليل اللاحوني للتاريخ ‏ اذا كنا تمسك ولو قليلا إلنطق » واذا لم 


13 


نشأ الادعاء بان ما.لا يمكن صبو. عُوزه » أي ما هو عصي التفسير يس ووضح 
جمع.الاشاء 0 ا ش 
لتتتقل الى بوسويه2© . ان «وسويه مثل اوغسمين » يؤيد في مغهومهللتار يخ 
وحبة النظر اللاهوية . فهؤ مقتنع بان مصائر الشعوب في التأري» اؤ حسمب 
تسيره » اتقلابات الاميرطوريات ء إن ننظمبا العنابة الالمية » ويقول في « خطابه 
عن التاو بخ العالمي » : 
د اذ لحذء الامبراطوريات ارتباطا ضروريا بتاريخ: شت 
الله . ققد استتخدم الله الآشور يينوالبا بلبين ماقبة هذا الثعب» 
واستتخدم الاسكندر وخلقاءه الاولين لجايته » وانطيوخوس 
الشبير وخلفا» لامتحاته ؛ والرومان لدعم حريته ضد م لوك 
سوريا الذن لم يكونوا شكرون الا بتدميره . وبتي الهود حق 
عيد المسيح نحت سيطة انروما اشام . ولا اتكروه وصليوه » 
هم أواثاك الرومان» بصورة لا شعورية » سواعدم لتكون . 
أداة الانتقام الالهي » فأنادوا هذا الدعب الماق» : 
وبكلمة مقتضّية » ان جنيع الامم وساثر الامبراطوريات الكبرى ااتي ظبرت 
ط منسرح التاريخ الواحدة تلو الاخرى » قد اسبمت: «وسائل مختلفة في تحقيق 
الحيف ذاته » وهو خير الدين المسحي ومحد الله . ويكشف وسويه لتليذه 
احكام الله الدرءة عن الامبراطورية الرومانية وعن روما نفسها » متمد في ذلك 
على ما أوحى به الروح القدس الي بوحنا اللاهوني فشرخه هذا الاخير في كتابه 





٠لنيع‎ » اأسقف فرنسي' شير‎ : ) 17١4 15117 ( يوسويه : أعتهو805‎ - ١ 
. » مريا لولي العيد ع قألف له كتابه ه نطاب عن التازيخ العالمي‎ 


ع 


د الرؤا» : انه؛ تحدث هو ايضاء كال كفت سبل الله عن حكوتها عصية 1 
الدراسة . وما يلقت الاشاه ان مشبد الحركة التارضمة لا وجي لموسوية الا 
الشعور ببطلان الامور الدشرية . ذهو يقول: ش 
«عنكماترى (لاأقول الماوك والأباطرة بل ) تلك 
الاميراطوربات الكيرى الههزرت الكو ء عتدما تراها عر 
أمام عينيك كا لو كان ذلك في لمظة قصيرة ؛ عننما رى 
الآشوربين القدماء والحدد ء وايديين » والفرس » والاغريق » 
والرومان ء عثاوث أمامك على التوالي » ويسقطوث »ان صم 
القول » بعضهم فوق البمض الآخر ء فان هذا الصدام المروع » 
جعلك تشعر بأ ليس "مه ثيء راسخ بين الناس ‏ وان التقلب 
والاشطراب ها الْنْضيب الخاص بالامور الانسانية» . 
ان هنا التشاؤم هو احدي المات الأ كثر بروزاً قي فلسفة بوسويه 
التاريضخية. ‏ واذا امعنا النظر في القضية م :وجب الاعتراف بأنْ هذه السمة تمكس 
بامئة طايع المسبيحية الاساسي . فللسيحية تمدامؤمنين بالمزاء » بكثير من المزاء » 
ولكن كيف تعزمهم ؟ تعزيهم شصليم عن آمور الدنياء واقناعهم بأدكل ثيء 
٠ش‏ باطل على الأرَض »ء و إن السعادة مستحيلة.البشر الا بعد الموت: وارجوا انف 
تحفظوا هذه السمة فيذا كرتم ؛ نبي سوف تمطينا حدا للنقارئة . 
وان معة ملحوظة اخرى لفلسفةبوسويه التاريخية خيانه لان لأوغسطين, 
. م لجو 07 رآأدة اله » بل جه 
ورك وقوه 0 ش 


بر 


د فهذا الاله » الذي صتم تسلسل الكونء هذا الاله القادر 
على كل شيء ٠والذي‏ أرأد :“قي سبيل أقمة انام » أن تحكون 
اجزاء :هذا الكل اثامل الم مترابطة فب يما هسنا -الاله 
ذاته قد أراد ان يكون أيضا لسير الامور الشرية تملسله. 
ونسبه » واقصد داك الخووالام مد موا بصفات مناسبة 
للربة التي قدرت لحم ؛ وانه » باستئناء بعض الضربات الطارقة 
التي أراد اق أن تبر قها بده منقردة »لم حصل أي نيدل كبع . 
الاوكانت له أسيابه في القروث السابقة . وعا ان لسار النؤؤن 
0 وما شرر الباشرة فهاء وما محقق تجا حباء فان عم 

بخ الحقيتي هو في ملاحظلة هذه الاستعدادات اتلفية الي 
3 التبديلات الكبرى والتخمينات المامة التي اخرجتها 
الي جيز الوحود » . 

هكذا ء حسب رأي بوسويه » تحدث في التاريخ حوادث تظهر فيا بد الله 
متفردة » أي ,تعبير آآخر حوادب يعمل فها الله بصووة مباشوة . وثلك 
الموادث هي ء اذا صم القولء معجؤات تاويخية ولكن » في معظم الاحوال 
وف سير الامور الاغتيادي ء لاتبدلات التي محصل في عبد معين اسبابها في العبود 
السابقة » ومهمة العم المقيقي هي دراسة هذه الاسباب التى ليس فبها شيء 

خارق » لانها لا تعلق ألا يطبيعة البشو والامم . 
فبوسويه يترك اذن » في مفبومه اللاهوتي للتاريخ ء مجالاً رحبا التفسير . 
الطبيعي لاحو لدث التاويمخية . صحيم أن هذا التفسير الطييءي برتيط عتسده 
ارتباطا وثيقا بالفكرة ة اللاهؤتية ؛ فاله هوالذي مهب الشر والامم صفاتتناست 


ا 


المرتبة التي قدرها لحم . ولكن قد تعطى هذه الصفات » صحقق عملبا لوحدهاء . 
وما دامت تحقق عملها ء فلس من حتنا فصب ء بل من واحمنا ايضاً 
وبوسويه يو كد ذلك ان نتحوى التفسير الطبيعي التاويخ . وتمتاز فلسفة 
بوسويه في التاريخ عن فسفة اوغنطين ,عيزة كبرى هي الماحها على ضرورة 
دراسة الاسباب الخاصة الحوادث . 
ولكن هذه الميزة ليست في الاساس » الا اعترافاً غير واع وغير أرادي 
دون شك, بسجز وعم اأفروم اللاهوني بالمنى الاصلي » أي المهج الذي قوم 
عل تفسير الظوأهر يفعل عامل او عدة عوامل خارقة . 
وقد امّن اعداء اللاهوت استنلال هذا الاعتراف في القرن التالي . 
وان أرهب هؤلاء الاعداء ء فولتو الملقب سطويرك فوفي ء ينمز من قناة 
اللاوت في كتابه الشبير و مبحث في طائع الامم » فيقول : 
ولاثىء جدر غضولنا مثل الطرمّة التى اراد ها الل 
بيت دعائم الكنيسة » مستخدما الاسباب الثانية للتحقيق احكامه 
الأزلية . فلنترك باحترام ما هو إلمي ان مم سدئته » ولننصرف 
الى ما هو ناريخي ». 2 


المقرروى المتالل للناريع 


هكذا وضع امفبوم اللاهوتي للتاريخ جانياً يكل اجترام.وا نصرف فو لنير2؟) 
الى ابشي. الناريني » ساعيا قسير الوا بأسباا الثاني عأ الطيعة . وهل 
ال فلسفة فولتير النارعنية هي محاولة تعلمل عامي لاتاويتم . فللتنظر الى هذَه 
الحاولة عن كسب ٠‏ ولو مثلا” ما هي » حب رأي فو لتير 3 اساب سقوط 
الامبراطوويه الرومائية ٠.‏ 0 
كان الانمحطاط الروماني طويلاة وبطيثاً » ولركن فولتير ييدزء من بين 
ْ الكوارث التي سبيت سقوط الامبراطورية اليارة » سببين رئيسيين : المرابرة 
١‏ والحادلات الديليه . 
لقد دعي البرايرة 17 الامبراطورية الرومانية . ولكن فو نير يسأل 
نولت : عمتها1ه؟ (:وكح ‏ هلالا ) كاتب وقد وفيلسوف . غسر فل 
ررح القرن الثامن عشر : الايمانبالمقل وبتقدم الانسان . 
:18 البرايرة :كان الرومان يطلقون هذا التعبير على جيم الشعوب أل يقيب غارج نطاى 
جضارتهم ٠‏ ويقصد به عادة القيائل المسلحة الي اخذب تهاجم الامبراطورية ارومانية وتغزوها من 
الشبال بين القرئين الثالت والسادس » ومعظم هذه القبأئل من الجرمان ْ 
1 ا 





ماذا لم ميدع الرومان »كا اباد ماريوس قبائل السمار 5600 لأته لم ببق هنالاك 
متيل لمارروس وإاذا لم بق هنالك مثيل اربوس ؟ ‏ لأن طبائع الرومان كانت قد 
. نيدت . وكانت ابرز علامة لهذا التبدل في الطبائع حي ان لامبراطورية أصبح 
لدها من الرهيان أ كثر مما لها من الحنود ‏ « وكان هؤلا. ارات ره 
زرافات من مدبئة الي اخري لدعم أو هدم مبداً وحدة جوهى الكلمة » : 


« عأ ان احفاد سيبيوث أصبحوا محادلين , وما ان الاعتبار 
الشحصي انثقل من امثال هورشسيوس وشيشروث الى 
امشال سيريل وغريثوار وامبرواز ققد ضاع كل شيء ؛ واذا 
كانبمة اعى سعث الى الاهشة فهو ان الاميراطورية الرومانة 
قد استمرت مع ذلك قلا من الوقت» . ١‏ 

انع روك من هتأ ما هو في نظر فولتير » ااسبب الرئيي لسقوط روما . 
هذا السب هو ظفو المسحة . وع ىكل حال م فان فوتتير يو كد ذلك 
.سحرته اللاذعة : 

ولقد فتحت المديحية أواب الماء , ولكب! أودت 

ّْ الامبراطورية » » 


الآن 555 سا افكار فولتير القار مخية . اما النخض 
الانتقادي فسيأني فها بعد 





١‏ السملر.: : فعملس1ات ‏ , ل بريرية أجتاحت يلاد الغال (افرنسا) في القرث للثاني 
قم وروص رو ا 0 ( القدجم) 


*ن1 م-؟ 


من هتأ بين لنا أن المسنيحية» حسب رأي فولتير » قد أودت بالامبراطورية 
ولكتنه بحق للانسان دون ريب ان يسأل عن سب ظفر المسحية 
ف ووما. 

حسب رأي فولتير كانت الاداة الرئيسية لانتصار المسيحبين ‏ الامبراطور 
قسطتطين الذي يعطي عنه فولتير صورة مطابتة الحقيقة التاريخية . ولحكر 
هل عقدور رجل ء حتى أو كان امبراطوراً و كان على قسط كبير من السو. 
والتطير ان محقق ظفر دين ما ؟ 

تقد كان فوتتير يعتقد ذلك مكنا . ولم يكن ومحده ل سنا 
الاعتقاد ؛ بل كان سائر الفلاسفة يشاركورنة فه . وعل سبيل الخال 
سوف اذكى لي ملاحظلات كاتب آنى بحول اصل الثعب الببودي وحول 
الممميفحية . 

واذا كان للفهوم اللاهوتي للتاريز يقوم على سير التطور التارمضي 
بإارادة عامل او عدة عوامل خارقة وتأثيرها المباشر او غير الماشر » فالمفهوم 
مئالي الذي اسه ذولتير واصدقاؤه بشتاعة نامة ‏ يقوم على فسير هذا 
التعاور نفسه بتطور الطبائع (» والامكار , او الراي "2 » حسي تعبير الفرن 
لثامن عشر . ش 

بقول سوار 4حمون5 . 

« اقصد يالرأي حصيلة جموع المقائق والاخطاء المتشرة ف أمة 





و١‏ الطبائم ': 8تاعمنت دع[ 


دكءوازي : تلامتساحونث]1 
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لدى هذه الامة » وتكون ميلا وعاداتهاء وافكارها وفضائلبا 
ويكلمة واحدة طبائها » . 
وما دام الرأي العام هو الذي يح العالم » فبدهي انه يتشكل السب الاساسي» 
السب الاعمق للحركة التاريخية ‏ ولا حال للثرابة اذا استتجد المؤرخ بالرأي 
كقوة نفتح » ني آآخر تحليل حوادث هذا الد او ذاك . 
واذا كان الرأي بشكل عام يلل الموادث التارمخية » فن الطببي 
تعاما ان تبحث في الرأي الاني ( في المسيحية مثلا عر السبب الاحمق لازدهار 
او !نحطاط أمبراطورية ما( الامبراطورية الرومانة مثلا ) ققد حكان فوأتير 
اميناً لفلسفة عصره في قوله ان المسيحية سبب خراب الامبراطورية الرومانية . 
. غير ان العديد من قلاسفة القرث الثامن عشر قد اشتهروا بكوتهم مادبين . 
هكذا كان هولباخ 0© مؤلف الكتاب الشبير « نظام الطبعة » » 
وهلقسوس 250 »مؤلف كتابه الفكر »الذي 0 يكن اقل شبرة من 
الاول. وطبيمى جد ان تفترض ان اولئك القلاسفة عل الاقل لم يو هوا المفهوم 
المثالي التاررخ ‏ 
ولك مها بدا هذا الافتراض طبيعياً » فبو خاطىء : فيو لبا وهلفيسيوس » 


١‏ هوباخ ٠:‏ طاعوط1ه11 « +15 ؤدلاز , فيلسوف قرفي ماديء 
من اصل محري . والتجاال 

؟ - هلفيسيوس : 15ان9آن11] « و5ألا1! - الالا1 » يلوف قرني 
مادي ء كان يرى أن الفكر يكامله يشتق من الاحاسات . « المترجم » . 


الم 


الماديإن ني مقهومها لقطبيدة ء كانا مثاليين فيا تعلق بالفاريخ . لقد كان مأدو 
ذلك العبد اسوة بسائر فلاسفة لقث الثامن عثير » اسوة باعة رجالا موسوعة». 
يسقدون ان الوأي محم العالم وان تطور الرأي بفسر في آخر نحليل التطور 
التاريخي عجموعه . ول هولباخ : 


د إن الجهل والحطأ والح المسق والتقص في االحخيرة 
والتفكير والتيصر ء تلك هي المنابع المقيقية اشر الاخلاق . 
فان الناس لاا يسيء بعضهم الى البعض الآخر ولا برحؤن 
شركاءم الا لا"مهم لا يعرفونٌ مصا ابم الحقيقية » . ( النظام 
الاحتاعي او المادىء٠‏ الطرعية للاخلاق والساسة ) . 


وتقرأ في مكان آخر من الكتاب ذاته : 


0 .رهن أن الثار يخ ان العم ات 6 ف محال الحم : 
العوية <رلها وتغافلها وسرعة تصديقها وموحات الرعب الشدس. 
التي كانت تحتاحها 3 وخاصة العوية إهواء الذن استطاعوا ان 
جيمنوا على جهور الموام . وكثيزاً ما بدلت إلشعوب شكل. 
حكوماا » على غرار المرشى اللذين يتقلبوت في فراغهم ‏ 
بإستمزار » دوث ان دوا فيه الوضم المتاسب ». ولكها لم تملك : 
في هوم من الانام الساطة او القدرة التي بمكنها من :اصلاح 
الاساس » من الرجوع الى متبع أدوائها الحقيقي ؛ بل تقاذقها _ 
على الدوام اهواء عمياء » . 


اللن 


ونين لم هذه الاستشبادات ان المل قد كان في نظر المادي هو لاخ » 
بسبب الشر الاخلاقي والسياسي . فاذا كانت الشعوب شريرة » فرد ذلك الى 
ججلبا ؛ واذا كانت حكوماها حمقاء م فذلك لانها لم تمكر: من اكتشاف 
المادىء الصحيحة التنظم الاجتاعي والسياسي ؛ وإذا لم تقتلع ثورات الشعوب 
جذور اشر الاخلاتي والاجتاعي » فذلك لامهالم يحكن لديا ما يكني من 
الانوار . ولكن ماهو البل ؟ماهو الطأ ؟ وماهو الحم امسق ؛ إن 
المبل والخطأ والحسي المسبق ليست كلها سوى وأي خاطىء ء واذا حال المبل 
والخطأ والح المسبق دون | كتشاف الأسس الصحيحة للتنظم السياسي 
والاجتاعي » فن: الواضح ان الوأي الخاطي هو الذي حك العام . وهولباخ 
. اذن هو ء في هذا المغهار م على رأي واحد مع معظم فلاسفة القرث الثأمن عثس . 


أما بصدد هلفيسيوس » فلر: أذ كر سوى رأنه في النظام الاقطاعي حيث 
[ْ يقول في رسالته الى سورين عن « ووح الشعرائع » موتيسكيو : 


١ ١‏ لا للثرابة ما برهنا مونتيسكيو ان شملم من محثه « عن 
الاقطاعات » ؛ وهل يجدر .هذا الموضوع بأن يشعى 
لايضاحه مفكر حكم وتاقل ؟ وأي تشريع يمكن ان نج 
عن هه الفوضى البربرية » قوضى الشمراتم التي اقامتها القوة » 
فاحترمبا اليل » والتي ستتعارض دائها مع نظام حمن 
للاثشياء ؟ » 


و 


وقول في مكان آننر : 
« موتتسكيو مفرط في نزعته الافطاعية » ونظام لمكي 
الاقطاعي هو مذتهى الماقة » . 
هكذا , جد هلقسيوس ان الاقطاعية ؛ وه نظام كامل من المؤسسات 
الاجماعية والساسية » كانت متتهى الحاقة » وانها بالتالي وليدة.الجهل أو بتمبير. 
آخر وليدة وأي خاطى. . وهحكذا فلرأي قد حم المالم دائم) في 
المير أو الشر . 
قلت سابقاً ان ما همنا ليس تقد هذه النظرية بل ادرا كبا شكل نضيد 
وشهم طبيعبا . والأذيمد انا عىفتاها »لم يمد تحليلها جائز أ فقط » بل هوضر وري 
أيضاً. 
فبل هذه النظرية صحيحة ام خامائة ؟ 
هل صحيم أم لا ان اناساً لانغهمون مصا هم ليس مكائهم ان بخدموها 
بشكل معقول ؟ هذا صح مم بلا حدال . 
هل صحيح ام لا ان المبل سبب للانسانية كثير] من الاأضرار وان خظاما 
اجماعياً وسياسي] برتكز على خضوع واستعار الانان للانسانء م كات . 
الاقطاعية ء ليس ممحكنا إلا ني عبد يسوده المهل والاباطيل الراسخنة 


وك ميقا ؟ 
هذا صحيح تماءا » ولا أرى كيف كن الحدال في حقيتة لا تقيل الشك 
كبذه المقيقة .. 


وبكلمة مقتضية » هل صحيح ام خط_أء ان لارأي ء بإلمنى الذي حدده 


يف 


سوار ء تأثير كبيراً على ساوك الشر ؛ كل من يعرف البشر سيقول أن هذا 
ايضاً مي لايقبل ألشك او الحدال . 

فهل يرتكن اذن المفبوم المثالي للتاريخ على الحقيقة ؟ إلي اجيب نعم ولا. 
واليح ماذا اعني ذلك : 
بعض المقيقة : إن نارأي تأثير] بإلنآ على البسر . ويحق اذن لنا القول بأنه يحم 
المالى ولكنه يحق لنا تام ان تتساءل ع إذا كان هذا الرأي الذي عَم العام 
لا يحكية اي شيء آخو ؛ وتعبير آخر » عكننا ومحب علينا ان نتساءل عما إذا 
كانت آزاء الشر وعواطفيم أعس] خاضماً للمصادفة . إن يحرد طررح هذه المسألة 
يمني حلهافو رأ بالاتحيا|السلي . كلا » ليستآراء البشر وعواطفبم خاضعة للمصادفةء 
وائعا تخضع في نشوتها و تطورها لقوانين تحب ان ندرسيا . ومتى قبلم هذا 
وهل يمكن عدم قبولة ؟ ‏ فأنتم مازمون بالاعتراف بانه إذا كاذال رأي - العام, 
فهو لا محكه كحام مطلق » بل هو محكوم هورهء وبااتالي » فن ستتحد 
تالو أي هو بد عن تين السبب الاساسي , السب الاأعمق للحركه التارضخية. 
0 .لذاك فالمفهوم المثالي اتارخ يتضمن بعض المقةة ؛ ولكنه لا يتضمن ال 
الحقبقة . 

واعرفة كل المقيقة » ينبني لنا ان نعود الى البحث وان نستأتفه الضيط 
حيث ثر كه المفيوم الخالي لتاريخ . فبئي لنا ان فسعى لنبين بصورة صحيحة 
.اسياب فشوء وتطوو وأي الناس الذين يميشوث خياة اجتاعية . 

ولتسبيل مهمتتا سنْسلك طرية منهجيا . وقبل كل شيء سترئ ما اذا :ان 


برف 


الرأي ء اي وفقا لتعريف الذي أعطاه سوار جملة المقائق والا'خطا.ء المنقرة 
بين الناس , فطو بأ بالنسبة لمم . اي اذا كان الرأي نولد ممهم ليزول بزوالهم . 
هدأ برحم الى التساول عما اذا كانت ثّة 'فكار فطوية . لقد عي زمن كارت 
الناس مقتتمين اقتناعاً راسحا , بان الافكار فطرية » حِؤئيا على الا'قل . ولا 
كات الناس يقيلوث :وجود الافكار القطربة هذه ء كانوا يروث في الوقت ذاته ان 
تلك الاهكار تشكل اساسا مشتركا للآنسانية فاطبة » اساسابتق على الدوام واحد] 
في كافة الازمنة وسائر الا"قالم . 

واقد كان هذا الرأي واسع الانتشار الي ان كافحه وهزمه جون اوك (© , 
وهو فبلسوفانكليزي ذو فضل كبير . وقد برهن لوك في كتابه التيسير 
وصحث في القهم الافساني » » على انه لا توسند اذ كار او مبادىء او مفاهم فطرءة 
في عقل الانسان . 

ال الناس يستمدون افكارم ومبادئهم من التجرية » وهذا صحيح بصدد 

المبادى» التأملية والمبادىء العملية او مبادى الاشلاق سواء بسواء . فنادىء 
الاخلاق تتبدل تبما للزمان والمكان : عندما يشجب |التاس عملا ما » فذلك لإاث, ” 
فصر لمم . وعندما عتدحوته فذلك لانه مقيد لمم . فللملحة اذذن ( المصلحة' 
الاحتاعة لا المصلحة الخاصة القردة :) نحدد اححكام الناس في ميداث 





ا ل لوك : 007 8 8595 فيلسوف انككطيزي كبير » مؤسس التيان 
التجربي « هفل ارصم . كان يرى أن الانسان يستمد سائر "اقتظرء من_التجرية , 
عن طريق المؤاس ...وقد اثرت آراقء تأثير1 كبيرا على الفلسغة الماديسة الى . القرن 
لثمن عثر ٠١‏ 3 والمترجم م ْ ش 


: 8 


الماة الاحناعية . ذلك كان مذهب لوك الذي ببناه سار القلاسفة الفرنسيين قي 
القرث الثامن عشر . ومحق نا اذن ان نتخذ هذا المذهب كنقطة اتداء في هدنا 
لفبومهم عن التاريع . 

لا توحد افكار فطرية في العقل لعز لمر سيق تحدد الافكار 
التأمليه ‏ والمصلحة الاحماعية حي التي تحدد الاقكار « العملية » . لنقيل هذا 
امبدأ وائر ماهي العتايم الي جم عنه . 


لا 


9 


ئمة حادث نار مخي عظم «فصل القرث الثامن عثر عن الْعَزث التاسم عشر » 
هو الثووة الفودسة الي مرت على قرنسا » كالاعصار » قدميرت النظام القدم 
كنت بعاياه . وأثرت تأثيرا عميقاً في الماة الاقتصادية والاجماعية والساسة 
والثقافية ليس في فرنسا وحدها بل في أوربا قاطبة . وكان لا دد لما من اتأثير 
على فلسفة التاريم 5 

فا هو هذا التأثير ؟ 
ذله رجال ذلك العصر حاحة ملحة لاراحة . 

ويجانبٍ هذا الشمور بالاعياء » الذي لا بد من حدوته بعد كل بذل كبير 
القدرة ‏ ظبرت أإِضاً بعض الويدية22© . .ققد كان القرت الثامن عثس يؤمن 
إعانا راسحا انتصار العقل : و.قول مع فولتير : 7 إت المقشل شتصر 
داتما في الباة 29 » . فجاءت أحداث الثورة لتحطى هذا الاعان , اذ 





١-ازريية‏ : عتمماع اوعهه : فلسفة الغك . 
؟ ‏ مودتو عتمكه عنم وعندهزه10 غخد) ممملةء ؤآ 
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رأى الناس كثيرا من الموادث غير النتظرة » وانتصار كثير من الاشياء 
الي كاقت نيدو مستحلة وعخالفة للعقل ء وانهيار كثير من الابات الحكيمة 
نحت منطق الوقائم الناثشم . فاخذوا شواون أن العقل لن ينتصر أبدا » على 
الارجح . ولدنا عل ذلك شبادة ثمينة » هي شبادة مدام دوستال 69 ء 
المرأة الفطتة الي كانت #لاحظ بشكل جيد ما كان يدور حول : 

ش « لقد أرعبت التقلبات المروعة الي أسفرت عنها الاحداث 
الساسة معظم الناس» ففقدوا كل اهيام شصين أتقسم 
وآمنوا بقوة المصادفة ولم يعودوا يؤمنون نفوذ الملكات 
السقلية» . 

هكذا » فان قوة المصادفة قد روعت الناس . ولكن ما هي المصادفة ؛ وما 
حي المصادفة في حياة الجتدسات ؟ إن في ذلك مادة للنقاش الفلسفى , ولكن عكننا 
القول » دوت الدخول في هذا التقاش ء إن التاس , في أحيان كثيرة يصون 
للصادقة ماببقى تجهول الاسباب بالنسبة هم » أذلك » فمند ما يشعرون يقوة 
المصادفة ء بصورة مغفرطة أو لمدة طويلة » تبون إلى محاولة تفسير وا كتشاف 
أسباب الظواهى التي كانوا يشبروتها في السايق عرضية . هذا بالضبط ما تراه في 
ميدان العم التار يخي في بدادة القرن التاسع عشير . 


0ك 5 
١‏ - 5281 ع1 عغسال» كا11 ب لاأما هم > 


ب؟ 


ملسم التاريع غنر سأن “مون 


يسعى سان سيمون”7) , وهو واحد من أوسع المفكرين اطلاعا ومن أقليم 
تركينا في النصف الأول من هذا القرث » لوضع أسس عل اجتياعي . وهو 
يرى أن الم الاجّاعي » عل الجتمع الانسافي ( أو الفيزناء الاجتاعية كا يسمييا 
أحيانا ) » مكن وبحب ء أن يصبح علا يقيني قدر العاوم الطبيعية . وعلينا 
أن سرس الوادث التعلقة محماة الانسان الماضة لا كتشاف. قوانين تقدمها . 
و لن يسعنا التفمؤٌ بالحستقبل > الا بعد ان ففهم الماضي . وافهم الماضي أي لتفسيره : 
سرس سان سسيمون توجه خاص ناريخ أوريا النرية منذ سقوط الامبراطورية 
الرومانية . 

وبرى في هذا التاريخ نضال الصناعبين ( او الطيقة الثالثة0©» م كان 


١ط‏ سانسيمون :ورعومزة غصتوة : .15 1896 واحد من أئمة 
اشترا كية ماقبل ماركس 8 المترجم ه 
؟ - الطبقة الثالثة - أو الميتة الثالئة :4غ 11618 : تعيير كان يطلق » قبل الثورة 
الفراسية » على الشعب ( آي البرجوازيون والفلاحون والعرال ) ء بيثياكان الاكطيروسى والنبلاء __ 
يشكاون الطبقتين الاولى والثانية . ش «المترجم, 


5 


يقال في القرث السابق ) ضد الاوستقراطية . ققد مالف الصناعيون معالملكية» 
ودعموا الملوك » وقدموالهمم وسائل الاستيلاء على | لسلطة السياسية التي كانت 
سابقاً بأدي الاسياد الاقطاعيين ومقايل هذه الخدمات , منحهم الملكية حماتها » 
فاستطاعوا بواسطة هحذه الجابة احراز اتتصارات هامة عددة على اعدائهم . 
وتوصل الصناعيون شيثاً قثيئاً » بفضل العمل والتنظم » الى امتلاك قوة اجماعية 
جبارة » آفوق قوة الارستقراطية كثير . 


ول بر سان سيموث في الثورة الرنسية الا صفحة من الصراع العظم الذي 
دام قروثا عدءدة بين الصناعين والنبلاء ‏ وكانت سار مقترحاته السماية تمود 
الى مشاريم اير يفني » حسب رأنه ء اتخاذها لاتمام وتوطيد اقتصار الصناعين 
وانهزام البلاء . واكال أن نضال الصناعين ضد طبقة لمات مراع 
مصلحتين متعارضتين . ومادام هذا التضال » كأ .ول سان سيموث ؛ قد ملا" 
تاريخ أورن الغرية بكامله منذ القرن اللامس عثير » عكننا القول ان صراع 
المصالح الاجماعية الكيرى هو الذي كان سبب الحركة التاريخية ني الفترة 
المذكورة . وها نحن إذث بميدون عن المفهوم الناريخي للقرث الشأمن عشر : 
.ليس الرأي هو الذي ع العالم ومحدد سير التاريخ ء وإعا المصلحة الاجماعية » 
أو تبير أفضل.من ذلك مصاحة المناصر الكيرى اليانية للمجتمع » مصلحة 
الطبقات ء والصراع الاجماعي الناجم عن تعارض هذه المصالح . 
.. وقد أثر سان سيمون بأفكاره التاريخية تأثيراً حاسماً على واحد من 
| كبر المؤرتخين الفرنسين : أوغستين تري . وعا ات أوخستين تيري 
قد احدث ثورة حقيقية في العم الثارهني في بلاده » فن الجدي ان ممكل. 
افكاره . 
أ 


06 


اوغستين تري لصاسم 


ان نتذكرون ء على ما أعتقد » ما قلته عن هو لباخ . ان يتاريخ الشب 
البودي مثلا كان في نظر هولباخ » من صنع رجل واحد هو موسى الذي صاغ 
طايع اليود واعطام تكويتهم الاحتباعي والساسى » كما اعطاهم ديئهم وكان 
هو لباخ يضيف ان كل مشعب له موساه . فل تكن فلسغة التاريخ في القرث الثامن 
عفر تعرف سوى الفردء سوى الو حال العظام أما الجاهير » اي الشعب.يوصفه 
كياناً قامآ بذاته » فل يكن له اي وجود تقربا . وفلسفة أوغستين تسيري7© 
الثاريية هي في هذا المضمار عكس فلسفه القرث الثامن عثشر . يقول تيري في 
« وسائله عن تاوبخ قرنسا » : 


وان تعنت المؤرخين في حرمان الجاهير البشرءة من كل عفوءة 
أو يصيرة لهو أمى يسير ماما . فاذا هاجر شعب بأسره واقام 
موطتاً جد.دآء فرد ذلك » حسب قول المؤرحَين والشعراء» الى 
ان احد الابطال قد اعتزم تأسيس امبراطورية 








«ورواوغين تري : لاآ معط سمتأقوهصهة رمكلار ب حمولما 


ف * 


لأشبار أسمه ؛ واذا قامت عاداث جدة » رد ذلك إلى ان أحد 
الشرعين قد تخيلها وفرضها » وإذا تأسست مدئية ء فلا'ن احد 
الامراء قد اوجدها : اما الشعب والمواطنوث قهم دام كقطعة 
من القاش صلب تفكير الرجل الفرد » » 
لقد كانت الثورة من صتم اتا هير الشعبية » وهذه الثورة» التي ما زالت 
ذكراها حية في زمن «عودة الملكية»7١'‏ لم تعد تسمحهالتظر اللي المركة التازيخية 
على انها من صتم اقراد : عتازون بقسط كبير او صثير من الحكة والفضملة . 
5 دلمن الاهام بوقائع الو جال المظام ومائرجم . اصبح امور خين عازمين الآن 
على الاهمام بتار يخ الشعوب .هذا أعى في غاة الاهمية , وحجدر با أن تحفظه في 
ذاكرنا . 
ولنمض فى طريقنا الى ايعد من ذلك ان الجاهير الكبيرة هي التي تصنع 
التاريخ » هذل صحيح . ولكن ناذا تصتعه ؟ و يتعبير آآخر » عنديا تعمل الجاهير 
قلاي هدف تعمل ولمدق تأمين مصالحباء هكذا جيب أوغستين 
تيري ٠‏ 
د اترسون ان تملموا . بالضبط » من الذي انشأ مؤسسة ماء 
من الذي صمم حشروعاً من المشاريع الاجتاعية ؟ ايحثوا عن 
الذن يحتاجون حقاً اليه ؛ اولك م اصحاب فكرته الاولى : 
وارادة العمل » وعلى أقل تمديل » القسط الا كبر 


ا ل 

(١‏ عودة الملكية : 16510111813013 وهان1 _ :1838 » الثارة ل عاد نا ا آل 
يوربون الى الحم » وتمتد من سقوط تابليون الىثورة 147١‏ . ويعير موؤرشو هذا ألعيد عن 
مالم العليقة الو على « الم رحوازيةة. « الترجم» 


فى 


في التنفيك ؛ القأعل هو هن يقيد الفعل 2" : هذه البدهية 


فالجاهير تل إِذنْ لملجتها ؛ والمصلحة هي مصدر ومبعث كل ابداع 
اجباعي . وهكذا نهم سهولة انه »عندما تصبح مؤسسة ما متعارضة مم'مصالحة 
الجاهير . يدا الجاهير النضال ضدها . وعا أن المؤسسة المضرة لمهور 
الشعب هي في صكثير من الأحيان مقيدة للطبقة صاحبة الامتياز . ويلمب 
نضال طقات البشر والمصائح المتعارضة دوراً كبيرا في فلسفة اوغستين تيري 
التارمخية . نهذا النضال مثلا” قد ملا" تاريخ اتكلترا منذ الفتس النورماندي حق 
الثورة التي اطاحت بأسره ستوارت . وني الثورة الاتكليزنة التي حصلت في 
القرن السابع عثى » كانت تتصار ع طبقتان : الث لبون(طبقة النبلاء)» والمناورون 
( جبور الشعب عا فيه الإرجوازية ). 

ول مؤرخنا : 


«كل شخص وجد اجداده في عداد جيش النزو الكبير 
كان يثادر قصره للذهاب الى المعسبكر المكي لتسل القيادة الي 
كان يؤهله ها قلبه . أما سكان المدث والمواتىء فكانوا عضورن 
زرافات الى المسكر المادي . ومكن القول ان نداء الاستنفار - 
لدى الخيشين كان في اللبة الاولي : الفواغ والسلطة >وفي اإبة 
الااخرى: العمل واطربة ؛فالتمطاونيكلملة.وقصاراءفياسمّاع ,لا 





» قاعدة معروفة في المقوق ا رومانية . وردت في الامل باللغة اللاتينية . . ه المترجم‎ ١ 


زف 


عناء » كانوا شخرطون في الميوش اللنكية للدفاع عن مسالم 
نتفق ومصامهم ؛ با كانت عاتلات ف الثالبين القدماء الذين 
ادرحككمم الصناعة مُصْمون الى حزب الكوموتات » 
ولم يكن هذ االتضال بين الطبقتين حدد البركة في الميدان الاجتاعي 
والساسي وحده ,» بل رى أبره في حقل الافكار ايض . فالآراء اللتية لدى 
اتليز القرل السابع عصر كانت » بنظر ميري » تتليس شكل أوضاعيم 
الاجماعية . 
« لقد كان القريقان تابمان المرب في سبيل معباللح وضمية 
وما مت لم يكن الا تظاهرأ او ذريعة . فن كانوا يتشمون الى 
صف الرعايا كأنوا بنا لبينهم قسيسين ١١‏ أي أمهمميكونوا برسون 
اي تير حت في محال الدين . ومن كانوا يدعموث القضية المشادة 
كانوا اسقضيين او بإبويين 29) ؛ ذلك لآنهم كانوا حبوذان مدوا 
حتى في اشكال العبادة » سلطة عارسو ها وضرائب محبونها من 
التاى . » 
ها نحن نيتعد | كثر عن فلسفة القرث الثامن عثر . فق ذلك القرث» الرأي 
ع العلم . آما الآن > فارأي في مال الدبن بحدده , يمكة تال 
الطقات . 
وتجدر الاشارة إلى ان المؤرح الذي نناولته في حديش ليس ويجهه على 
الميضيوة: 0080081605 :قر وتاتية لاقرى بسلطة لاتق ولاخبترن 


الا بالقساوّسة العاديي . (الوجم ( 
؟ . الاسقفيون مم الاف لكان .وا! يابويون م الكأثوليك. (لشجع - ١‏ 


م عا 


هذا الاعتقاد إنما فلسفته التاريخية هي فلسفة جيع المؤرخين المرموة.ين في عبد 
«عودة االكية » . فينيه0© وهو أحد مماصري اوغستين تيري » يؤيد وجهة 
النظر ذاتها في مؤلفه القم « الاقطاعية » » حيث بنظر إلى التطور الاجماعي على 
الحو اتتالي : 


« إن المصالح السائدة تقرر المركة الاجهاعية . وتبلغ هذه 
المركة هدفباء خلال متضاداتءوتتوقف حين باوغبا هذا المدف 
فتحل علبا حركة أخرى لاتشاهد عند اتدائها ولا تكشف 
عن نفسبا الاعندما تصبح الحركة الاقوى هكذا كارك سير 
الاقطاعية . فنى الفترة الاولى » كانت في الماجات قبل أن تكون 
في الواقع » وفي الفترة الثانية» اصبحت واقما وكفت عن كوم 
حالجة ؟ الام الذي ادي الى اخراجها مرن حار 
الواقم » . 


غثس - ا ا الاقطاعية 
ا رت ووه 
الدراسة .اما مينيه فهو يقيل على المكس من ذلك ء انه مى زمن ء هو العميور 
الوتسطى_ كان فيه التظام الاقطاعي في الحاجات ء أي انه كان فيه مفيد] المجتمع 
ويقول.أن هذه الفائدة هي بالشيط ما ولده . و كثيرا ما يكرر ميتيه أن التاس . 
١‏ عيئية م213 50لا - 00 


١ 


ليسوا م الذن سيره ل الاثياء» وانما الاشياء هي التي تسير الناس . وهو 
ينظر الى. 
« لقد كانت للطبقات الارستقراطية مصاللم مضادة لمسايٍ 
حزب الامة . لذلك قالتلاء وكبار رجال الاكليروس » 
الذن شكنوا المنا اح العيني في الجعيه كانوا في تعارض دانم 
مم هذا الحزب 0 بعض أيام الجاسة والاندفاع . إإت 
هؤلاء المستائين من الثورة الذين لم يستطيموا لا منما نتضحياتهم 
ولا إيقاف! إنضامبم البا ء قد كاقحوا بصورة منتظنة 
سائر اصلاحانيها » 
هكذا » فاك الماعات السياسية تحددها مصالح الطبقات . وهذه المصالل ذانما 
ولد الاعتيارا ت السياسية . ويقول لتنا مينيه إن دستور إوباؤة ' 
كان من صنع الطبقة الوسطى أأني كانت أقوى الطبقات في 
ذلك المين ؛ إذ أن القوة السائدة, كا هو معروف» تسمتولي 
دائما على المؤسسات . وتكان نهار ٠١‏ آب انتفاضة بور الموام 
ضد الطبقة الوسطى وضد العرش الاستوري 5 كان وم ١4‏ _ 
تموز انتفاضة الطبقة الوسطي ضد الطبقا تصاحبة الامتياز وحم 
اتاج المطلق (0) م 
وكان ميتيه غثلا” مقتنماً للطبقة الوسطى » شأنة شأن تكّري؛ ومتا 
دامت-القشية:تقدر عمل:هذه الطبقة “السياني , فينيه يدهب حت آلى المناداة 


(9) 14 تقوز ١789‏ سقوط الياستيل ١.‏ آب؟1لا! .: انتفاضة جاهير اريس » انث - 
الى امتقال الملك وسقوط الملكية . ( المأرجم) " 


و : 


إلوسائل المنيفة : « لاتكن احراز اق الا نالقوة » . 

ونحجد عند غيزو 00 الاتجاهات والمبول ووحبة النظر ذاتها .. ولكن هذه 
الامياهات وألميول أكثر بروزا عنده » ووحبة النظر هذه أكثر وضوحاً . ففي 
مؤّلفه « يحوث في تاوي فرنسا » الصادر فيعام ١؟م١‏ » تين وضوح كبير 
ما هو ء في رآيه » أساس البناء الاجتاعي . 


« لقد سعى ممظم الكتاب والملاء والمؤرخين والمؤلفين الى 
معرفة حالة الجتمع ودرجه حضارته ونوعها عن طريق دراسة 
مؤسساته السياسية . ولكن:المكة كانت تقضي اليدء شراسة 
الجتمع نفسه معرقة و تفهم مؤسساته الساسة . فللؤسسات يي 
نتيجة » قبل أن تصبح سيباً ؛ والجتمم ينتتجبا قبل ان .+ شثل 
تأثيرها ؛ وبدلاً من البحث عن حلة الشمب في تظام الحم او 
أشكاله » يب قبل كل شيء » تفنحص حالة الشمب معرفة ما هو 


. وعكتنا أن نيد نصوصاً ,المنى نفسه في مؤلفات غيزو وأرمان كاريل 
وتوكفيل ٠‏ لذلك » أعتقد أنه مح لي القول أن علماء الاجباع والمؤرخين 
والثقاد صكانواني مطلع القرن الناسم عشر يعيدوتا الى الطالة الاجتاعية 
باعتيازها الاساسن الأعمق لحوادث اليتمع الانساتي . ونمل ماي هذه المالة » 
اها « حالة الاشخاص » حسب تير غيزو » اي حالة الملعكية . ولكن. 
من أيرت تأي هذه الخالة التي خف طلبيا صل شيء في الجتمع ؛ مق 


- ام ا اي أسج ونيا ل عبد للك 


اا 


حصلنا على جواب واضح ودقيق لهذا السؤال» ستتمكن من تفسير تقدم التوم 
البسري وح ركته التارضية ولكرن هذه المسأله الكبرى ء التي هي مشكلة 
المشاكل ء ما زال المؤرخون يتركوتها هون جواب . 

في حديثي عن تطور قلسقة التاريخ » كنت انظر الى قرئسا بوجه خاس م" 
وجميع المؤلفين » الذين عرضت أفكارم القارمخية كانوا فرئسبين «إستئناء 
القديين اوغسطين وهواباح والآن » ستجتاز الحدود لتضم أقدامنا على 
الارض الألانة . 


3 


السفم التارييغ عنر سدم 


تقد كانت ألمايا في النصف الأول من القرن التاسع عقر بلد الفلسفة 
الكلاسيي , ققد أخذ فيخته وشيلنغ وهينل وغيرع كثيرون من كانوا أقل 
شبرة » ولم يكونوا آقل شنفا بالبحث عن الحقيقة » أخذوا ,تعمقوث في المسائل 
القلسفية » تلك المسائل الخيفة الني أصببحت قدعة جداً والتي ستبقى مع ذلك 

وبان هده المسائل الكيرى ء تمتل فلسغة التاريخ كان داماً , وارن 
ذهب هيا أن رى كيف كان الفلاسفة"الآلمان محاون مسأله «عرقة ة أسباب 

ف الو لجار وحر كته اللردء ولكن» جا عا أنه ل س دنا متمع من 
على الاسكتفاء ٠‏ متوحه السؤال إلى القلسو تين ار مين ل وهيلغ ؛ وزد 

على ذلك أنه لن يسمتا إلا أن نم إلاما بسيطاً بأفكارم التاريذية » وهسكذا قبصدد 
شيلتغ 21 لن نتحدث إلا عن مغروءه الحرية . 
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اونا‎ 


إإت التطور التارمخي سلسلة من الموادث الخاضة لقوانين » والحوادث 
الخاضحة لقوانين هي حوادث ضرووية . مثلا ء المطر . المطى هو حادث ناشم 
لقوانين ؟ وهذا يعني أنهءفيٍ ظروف معنية ءثمة نقاط في الماء تساقط بالضرورة 
عل الأرض ا غيم بسهوة كبيرة عندما تعلق القضية بنقاط الماء التي 
ليس لما وعي أو إرادة . 
ولكننا في الموادث التارمخية ء لا نواحه أشياء حامدة ؛ وإبعا تواجه بشرا 
يعماون ء والبشر تمتعوث بالوعي والارادة » فبحق لنا بالتالي أن نسائل عما 
إذا كانت الغو ووة التي لا بوجد خارحبا مفبوم عنمي الظلواعى في التاريخ 
كا في عل الطبيعة ‏ لانتنى فكرة ألموية الانساقية . وإذا صننا المسألة بكليات 
أخرى فبي "تارح على التتحو التاللي : هل من سبيل توفيق بين الععل الانساني 
الحر والضرووة التاريخية * 
مدو لنا للنظرة الأولى أن ذلك غير ممكن وأن الضرورة ني الحرية 
وبالمكس . ولكن الأمور ليست على هذا الشكل إلا بالنسبة ان ,توقف قظره 
عند سطح الأشياء »عند قشرة الظواهر . في المقيقة » أن هذا التتاقش 
« الشبير.ه » هنا التناني المزعوم بين الحرءة والضرورة ليس لهوجود . 
فالضرورة لاق الجر » انما شرطها وأساسها . هذا بالضبط ما كان يعمل شيلنخ 
للتدليل عليه 57 فصول كتايه و مذهب المثالية العالمة و . 
برى شيلتغ أن الخرية مستبخيلة هون الضرورة : وإذا م 
يكرة. بوسمي الاعتاد » فيه أضالي . إلا على حوية التاس 
الأخرن »فانه يستحيل علي. أن أننآ بنتسحة فعالي ء ما دام 


ىا 


أل حاب اسه ف + بن ةر لير » 

مكنا 0 0-000 للمصادفة 78 
ولا أستطيم” الت كد من نتائج أقتالي إلا في ا مالة التي أستطيم 
فيا التنبق بأفمال النير » ولكى أستطيع اتنبؤ هاء إضني أن 
تكون خاضمة لقوانين أي أن تكون محددةءأن تكون 
ضرووية 8 فضرورة أقبال الآخرين حي اذك الشرط الاول 
لرية أفالي : 

ولكر:. من حية أخرى » عتدما تعمل الناى بصورة 
ضرووية ؛ بمكتهم في الوقت نفسه أن يحافظوا على المرية 
التامة لاقعالحم . 

ما هو الفمل الضوووي ؟ إنه الفمل الذي يستحيل عل فرد 
ممين أن لا غعله في طروف معينة . ومن أبن تأي استحالة عدم 
القيام هذا الفمل ؟ إنها تأني من طبيعة هذا الانسان التي صاغتبا 
بأن لا يسلك ساوكا مميناً في ظروف ممينة . هذا واضح 
أليس كذلك ؟ وإذا أضفتا أن طبيعة هذا الانسان لا تسمح له 
أن لاعلا بعض النزعات الارادة » نكون قد وفقنا بين مقبوم 
الحرية ومغبوم الههرورة . أ كون حوا عندما مكتني أن آفمل 1 
يا أويد. 2 وذ فملي المى هو في الوقت نفسه ء ضور ووي » مادام 


٠ 


نزوعي الاوادي محدده تكويني المضوي والظروف المينة . 
فالضرورة اذك لا يني الحرية ٠‏ 
الضرورة حي المرية بالذات » منظورا إلها من جائب آأخر 
أو من زاوبة أخرى . 
وبعد أن لفت اتباهم إلى الحواب الذي أعطاء شيلتغ عل الممضلة الكيرى 
معضلة الضرورة والحرية ء أنتقل إلى معاصره ء الى رفيقه وخصمه ء هغل » 


١ 


/ 


فاسف: التاريع عثر هيثئل 

ال فلسفة هينل 2'؛ هي كفلسقة شيل . فلسفة مثالية . فهو برى 
أن القكو ( او النكرة ) 9) هو الذي يكرث أساس كل ما هو موجود . 
بل روحه اف صم التعبير ٠.‏ والمادة نفسيا ليست الا عط من اعاط وحود 
الفكر أو الفكرة . كلل ذلك ممكن ؟ أحقاً أن المادة لب ت الا ملا من ٠‏ اماط 
وجود الفكر ؟ 

تلك مسألة ذات اهمية كبرى من الوحبة الفلسفية . ولكن ليس علينا ان 
تعالها هنا . وما يازمنا هو دراسة الامكار التارمخية التي كانت 'تشاد على هذا 
الاساس المثالى قي مدهب هيثل . 

برى هذا المشكر الكبير أن التاريخ لدس سوى نه تقتح هذا الفكر السكون ‏ 
وانمساطه في الزمان . وفلسفة الار رع هي التارع منظور اليسه ذكاء : 
وهي: تأخذ الوقائع كا حي + والفحكرة الوحيدة التي تضيفها حي الفتكرة 
النائلة بأن اقل بحم العالم . هذا ذكرك دوك ريب بقلسفة القرن ‏ 
)١ ١ ١‏ : أعمعه11 حيثل ١(‏ الاب وكور ) 

( ؟) : النكر +1“ تنكل » الفكرتع106 -. 

َك 


الثامن عنس التي كانث تير ان الرأي او العقل هو الذي 5 العالى ‏ 
ولحكن هيثل كان يفبم هذه الفكرة على ميو خاص . وهو يقول في 
دروسه عن فلسفة الناريخ ان أتكماغور 27 هو اول عر اقر فاسفيا أن 
الغل بحم العالم؛ ولم يكن يقصد بالعقل ذكاء يعي نفسهء او فكرا بوصفه 
فكر]ً » بل قوانين عامة أن حرك متنظومة الكوا كب السيارة تحصل وققاً 
لقوانين “أبتة , وهذه القوانين هي علما , ولكن لا الش.س ولا ااسيارات 
التي تتحرك وققاً له القوانين تمي ذلك . فااعقل الذي 3 الأرع هو اذن» 
في نظر عينل » عقل غير واع » وهو لس سوى +لى اأقوانين الي تحدد 
الحركة التاريضة . 

امارأي البشر ء ذلك الرئي الذي كان تبره الفلاسنة الفرنديون في 
القرث الثامن عنر الاافم الرتدي الحركة الارمخية » قال ديتل يمره » في 
ممظم الاحوال» كثيء تحدده عط المباة » او بتعبر آحر الوضع الاجتاعي . 
فهو يقول مثلا » في فلسفته الاريمخيه , ال سيب احختلاط مدئة سيار ته 
كان التقاوت المائل بين الثروات ويقول ايس] ان الاولة بوصفها تنظيماً 
سياسياً » تستمد اصلها من تفاوب الثروات ونضال المقراء خد الاغنياء . 

وليس هذا كل ثىء ‏ فان اصل المائلة مقط .حب رأيه » ارماطاً وثيقاً 
لنلور الاقتصادي الشعوب الابتدائية . وبلا تصار » كان هيفل رغم مثاليته, 
يلجا ء كامؤرخين الفرفسيين الذين تناولنام فنا سبق ؛ الى الوضع الاجتاعي 
باعتتاره الاساس الاعمق لياة التتسوب . وي ذلك ء لم يتأحر هيغل عنف 


1غ 


وس: اتكاغور 850528016 * 


وف 


عصره » ولكنه لم بتقدم عليه ايشا . وهو بيق عاجزأ عن تفسير أصل الوضع 
الاجاعي ء ما دام قوله ‏ ان الوضع الاجماعي لشعبٍ ما في عبد معين ,توقف » 
مثل وضمه السياسي والدبني والبديمي والاخلاتي والثقافيء على ووح العصو - 
لا يفسر شيئا . 

ويستنجد هيغل الثالي بالفكر » ويعتيره الدافع الاحير للحركة التارضخية : 
فمندما تقل شعب ما في :طوره من درحة الى اخرى » فرد ذلك ان الفكو 
المطلق ( او الكوتي  )‏ وهذا الشعب ليس الا اداته ‏ قد ارتتى الى مرحلة 
اعلى في بموه ولا كانت مثل هذه التفسيرات لا تعلل اي شيء على الاطلاق . 
والمؤرخون الفرنسيون: فهم يفسرون الوضم الاجناعي بحالة الافكار وخالة 
الافكار بالوضع الاجماعي ٠‏ 

ترى من جميع المهات ‏ الفلسفةوالتار عز بالمنى الاصليوالادب على السواء ‏ 
ان تطور العالم الاجماعي في مختلف فروعه كان تبي الى مسألة واحده هي 
تفسير أصل الوضع الاحتاعي . وما دامت هذه المسألة بلا حل » كان العم لاك 
عن الدوران في حلقة مقرغة » اعلانه ان ب سيب ا١مع‏ تعبيته | "كسيب (بء: 
وبالمقا بل > فكل شيء سينجلي عند حل مسدألة الوضع الاجماعي . 


فك 


م 


ا مفريوم الما كسى للناد يغ 


لقد استهدف مار كس حل هذه المسألة عتدما صاغ مفبومه المادي . وروي 
ما ركس إمفسه في مقددءة مؤلفه و ققد الاقتصاد البيلسي » كيف قادتددراساته 
الى هذا المفيوم . 

لقد أفضت امحائي الى التتبحة التالية : لا محكن تغفسير 
العلاقات المقوقية ٠‏ واشكال الدولة لا بذاتها ولا بالتطور العام 
المزعوم للفكر البشري ء وان هي تستمد جذورها من شروط 
الحياة المادمه التي كان يفهمها هيغل نحت اسمه الجتمع المدتي » 7© 

امدوة الفكرين الانكلز والفرنسيين في القركٌ الثأمن عشر . 

وكائروث ‏ هذه حي النتيجة نفسها التي انبى البا المؤرخون وعلماء 
الاجماع والتقاد الفرنسيوث م اتهى اليا ايض الفلاسفة الثاليوف 
الالان . واحكن مار كس ذهب وه ٠‏ فو يمال عن الاسان 
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المدقٍ في اقتصاد الساسي . هكذا . فالوضم الاقتصادي لشعب ماء هو الذي 
بحدد وضعه الاجماعي » والوضم الاحتاعي لمذا الشمب محدد بدوره وضعه 
الساسي والديني وهكذا دواليك . ولكتم ستتساءلون عما إذا لم يكن لأوضم 
الاقتصادي من سبب ايضاً ؟ لاريب ان لجذا الوشع سببه الخاص به » "ككل ثيء 
في هذه الديا » وهذا السببء السبب الاساسي لمجموع التطور الاجتاعي 
وبالتالي لكل حركة تاويخية ء هو الصراع إلذي يخوضه الانمان مع 
ألط..عة في سدل وحوده . والي؟ مايقوله مار كس بهذا الصدد : 


0“ 





« ان التاساثتاء الانتانم الاجماعي أعيشتهم شيمو ل فما ينهم 
علاقات معيتة ضروريءة مستقلة عن ارادهم . وتطابق علاقات 
الاتاج هذه درجة معبنة من تطور قواح النتجة المادية .و جموع 
علاقات الانتاج هذه يشكل البناء الاقتصادي للمجت.مع + أي 
الاساس الواقمى الذي يقوم .عليه بناء عاوي 69 , حقوقي 
وسياسي ء و تطابقه كذلك اشكال معينة من الوعي الاجماعي . 
ان اسلوب انتاج المياة المادءة يكيف سير المياة الاجتاعي 
والسياسي والفكريي » بعبورة عامة . قليس وعي الناس هو الذي 
حدد معيشتيم » بل ء على المكس من ذلكء» معيشتبم الاجماعية : 
حي التي تحدد وعيهم . وعندما بلغ قوى اجتمع المنتجة درحة 
معينة في تطورها » تدخل في نناقض مع علاقات الاتاج 
الموجودة ء او مع علاقات الملكية ‏ و ليست هذه-سوى التسيد 
الحقوقي لتلك ‏ تلك الملاقات التي كانت تتحرك ضنها القوى . 
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لو 


النتتجة الى ذلك المين . فبسد ان كانت هذه الملاقات ابتكالة 
لتطور القوى المنتجة تصبح قيوداً لهذه القرى » وعندئذ فتتح 
عهد ثورات اجتاعية . فان تنير الاساس الاقتصادي بزعزع كل 
البناء العأوي الحائل على صور مختلفة من السرعة او البطء . 
وعند دراسة هذة الاتقلابات ‏ ينبني داما التمييز بين الاتقلاب 
المادي لشروط الانتاج الاقتصادة ‏ هذا الانتلاب الذي يلاحظ 
إلدقة الخاصة بعلوم الطبيعة ‏ و بين الاشكال المقوقية والسياسية 
والدينية والفنية والفلسفية » أو بكلمة مقتضية » الاشكال 
الادولوجية الي نتصور فيها الناس هذا النزاع' ويقودوته الى 
ناته . فكا انه لمكن المح على فرد وققاً للفكرة الت اديه 
عن نفسه م كذاث لاعمكن الم على عبد اتقلاب كبذا ونا 
عن فسه . بل ينبني فسير هذا الوعي ,تناقضات المياة المأدية 
وبتزاع قوي الجتمع المنتحة مع علاقات الانتاج-. إن أي تكوين 
اجباعي لاعوت أسأ قبل ان نتطور القوي النتتجة التي "يستطيع 
ان .هسح لما الجال » وان علاقات الانتاج الحددة » المتفوقة على 
القدعة » لاتظبر ابدأ قبل ان تنضج شروط وحودها المادة في 
قلب الجتمح القدحم . ولهذا فالانسانية لاتضع أمامها ابد إلا 
المسائل التي تستطيع حلبا . إذ أنه تضم ععتد الامعان في الاهور 
ان المسألة نهسبها لاتبرز الا عندما تكون الشروط المادية ليا 
مؤجودة او »على الاقل » آتخذه في التكو'ن» . 

اني انهم ماما ان هذا الكلام قد مدو غامضاً » رغم وشوة ودجه .. 
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لذلك ابادر الى شرح الفكرة الاساسية في المغبوم المادي للتاريخ . 

ترجع فكرة ما ركس الاساسية الى الام الثالي : أن علاقات الاتتاج 
تحدد جميع العلاقات الاخرى التي توجد بين الناس في حياتهم الاجماعية . واما 
علاقات الانتاج فحددها وضم القوى المنتتجة ‏ 

ولكن اولاً » ماهي القوى المنتجة ؟ 

ان الانسان مرغي على الال في سبيل وجودهءشآنه شأن سائر الحيوانات. 
وكل نضال ترص بذل قوى معينة . وحالة القوى تمحدد نقيجة النضال . وعند 
الحيوانات » نتوقف هذه القرى على بنية اطهاز العضوي بالذات : فقوى 
المعان البري تتلف عاماً عن قوى الاسد , وسبب هذا الاختلاف يكن 
في اختلاف التنظيع العضوي . والتنظم العضوي للانسان يؤثر بالطبع تأثير 
حاسعاً على طريقة نضاله في سبيل وجوده » وعلى ننائج هذا النضال . وهكذا 
مثلا م الانسان محبز ماليد . صحمم أن اقرباءه دوي الادي الاريع ( القردة ) 
علكون الاءدي ايضاً » ولكن اسي القردة أقل تكيفاً مع الاعمال المتنتوعة . 
فاليد هي الاداة الاولى التي استخدمها الانسان تي نضاله من اجل الوجود 
كا مين لنا ذلك دارون ‏ ّْ 

ان اليد مع الذراع حي الاداة الاولى وال ثة الاولى التي يستخدمها الانسان 
وعضلات الذراع تؤدي مبمة النابض الذي يضرب او يري . غير ان الآلة 
أخذت تابر خارج الم شيئا فشيثاً . تقد أفاد الحجر في بادىء الامى شقله ». 
بكتلته . وفبا بمدء تت هذه .الكثلة على مقبض . وهكذا نشأت اللطة 
والمطرقة . ان اليد وهي الاداة الاولى عند الانسان تخدمه لانتاج أدوات 
اخرى وتكييف الاده لانضال د الطبيعة أي صد بقية المادة المستقلة ء 


م2 


وكلا ارقت هذه امادة المستعبدة » نما استخدام الادوات والآلاتّوازذادت 
ايضا قوة الانساك ضد الطبيمعة » اي ازدادت سلطته على الطبيعة لقد عرف 
الانسان بانه حو ان يصع 1 لات . وهذا التعريف لأعبق مما يظن للوهلة الاولى 
فنذ أن اكتسب الانان القدرة على استعياد وتكييف قم من الادة لالنشال 
ضد مايق مننا ءلم يعد للاصطفاء الطبيمي وللأسباب الماثلة الاخري الا أر 
ثانوي على التبدلات المسدة عند الانسان . 
٠‏ ولم تمد أعضاؤه هي التي تتفير » بل ادواته والاشياء التي يكيفبا مع 
مقتضيأت استوماله عساعدة ادواته ف يمد أحلره هو الذى ثغير سغير 
الأناخ بل اسه . والتحول الجسدي الانسان شوتف ( او يكاد) ء ويحل 
له تطووه التكنمى ؛ والتطور التحكنيي هو تطور القوى المتجية ؛ 
وتطور القوى النتجة يؤثر تأثير] حاسماً على شتكل اجتاع النشير وعلى حالة 
تمافهم . وعز العل »قي ايامنا عدة فاط اسجتاعية : ١‏ الصاو »” 
؟- الراعي »م المز ارع المستقر  »‏ --. الصناعي والتجاري » وكل من 
هده الاعاط عيزه علاقات معيتة بين الناس ء علاقات لا نتوقف على ارادهم بل 
متحددها حالة القوى المنتحة . 

لتأحذ مثلا علاقات الملكية . ان نظام الملحكية ,توقف عل اسأوب . 
الانتاج » اذ ان توزيم الثروات ء واسهلا كما عرتبطان اراطا ونيقا يطريقة 
الحمسول علييا : ش 

فالشموب البدائية الثي تعيش على الصيد “رغم في كثير من الاحيان » 
على حشد افراد عددن لقنص الميوانات الكيرى . حهحكذا يسيد 
الا وسستراليو ن الكتين عجاءات تألف من عدة عشرات من الأفراد م ويجمخ 


3 م 


الاسكيمو عدداً من الزوارق السصغيرة لسيد الحوت . وتمتير الكتاغن التي 
الثيي اقتنصت والميتان التي جليت الى الغاطى- ملكا مشتركا ويأكل منها كل 
فرد حسب ششيته . وتمتبرارض كل قبيلة عند الاوستراليين» كا عند جيع الشعوب 
الي تعيش على الصيد» ملكا جاعياً » وكل فرد يصيد فيا حسب رغبته » 
ولا يقيده الا ثبرط عدم التمدي على ارض القبائل الجاورة 

ولكن في وسط هذه الملكية المشعرك ء تعتير ب.ض الاشياء التي تخدم الفرد 
وحده كالالبسة والاسلحة ملكا فردياء بِنَا تحكون الجيمة واثاثها ملكا 
لعائلة . كذلك فالزورق الذي تستخدمه جاعات تتأ لفمن خسة الى ستة رجال» 
هو ملك مشترك لمؤلاء الاشخاص . فا شرر الملكية اذن هو اسلوب العمل » 
اساوب الانتاي . 

لقد قطعت” بلطة من الصوان بيدي فبي ملك لي . وبنيت” الكوخ الصنير 
مع زوحتي وأولادي فهو لاسرني . لقد أضطدت مم اختاء قبيلق »- قالميوانات 
التني صرعناها هي ملك مشترك لنا . والحيوانات التي قتلتها عفردي عل أرض 
القبيلة هي ملك لي . وإذا حدث ان قضى غيري عل الموان الذي حرحته اناء 
فهو ملك للامنين والملد ملك ان وجه الضربة القاضية . ولذا الفرض » فا كل 
سهع يمل علامة امالك . 

وئمة أمى يستحق الاعتبار : لقدكان صيد الثور الوحثي عند هنود 
اميركا الثمالية » قبل دخول الاسلحة النارءة » خاضاً لقواعد بإلنة الدقة: 
فاذا ادسلت عدة أسبم في جسم الثور ء كان موضمها محدد لان يمود هذا أو 
ذاك .من اجزاء_اليوان الصريع ؛ وهكذا فالمار ملك إن كان موضع سهعه 
أقرب إلى القلب :. ولكن منذ دجول الاسلبحة النارية ء وبا أن الطلقات, 


عن 


لانمحمل علامات تميزة » اصبحت الثيران الصريمة توزع بالتساوي ؟ وي إذ 
تتبز ملكا مشتر كا . وين هذا امثل مجلاء الارتاط الوثيق الموجود بين 

هكذا فعالاقات التاى الخادلة قِ الانتاج: تقرر علاقات اللمكية عاو 
حالة الملكية 5 كان يقول غعرو ٠‏ ولكن متى: عرفت حالة الملكية » يصبح فهم 
تكو بن الجتتمع اعى] يسيرا » إذ أن هذا التكوين ,تلبس شك الملكية . ويذلاك » 
فان نظرية مارحكس نحل المسألة الي استعصت على مؤرخي وفلاسفة النصف 
الاول من الْقَرن التاسع عشر . 


6.١ 


حول كتاب و ايحاث عن المفهوم المادي للتاويخ » تأليف 
انطو نيو لابريولا » استاذ في جامعة ووماء مع مقدعة لج » 
سوريل » باريس بيعلا 


5 )0 
1 اماد الزقتصاوء " 


لنمترف طلامى :'لقد كان مختاحنا بعض التخوف عندما فتحنا هذا الكتاب 
الذي ألنه استاذ في جامعة روما ء اذ أن مطالمتنا لبعض المؤلفات المائدة 
لبمض مواطنيه كأشيل اوري مثلة ( وبوجه خاص لكتابة ( النظرية الاقتصادية 
تتكوين الساسي » ) كانت قد انزعتنا ليس غير » ولكننا اضطرنا مند 
الصفحات الاولي الى ادراك المقيقة وح أننا أخطأنا وانه ليس من شيء فشترك 
بين آشيل لور وأنطونيو لابرولا » وبسد ان قرأ الكتاب بكامله 
منينا أن نحدث عنه القازق. الروبي ؛ وحن تأمل أنه ان تشكى 
من ذلك و 7 ش 
فا أقل الكتب الميدة ! 

لقد صدر مؤ لف لابر ولابادىء الامى باللنة الايطاليه . وإن ترجته للفرنسية 
ثفيلة وظشلة حقاً في بعض المواضم .بحن لانتردد في :1 كيد ذلك رغم أن الاسل 
الايطالي ليس في حوزتنا . ولكن الولف ليس مسؤلاً عن الترجرة الفرنسية . 
وبعدءفان افكار لاءرولا تق واضحة حتى في هذه الترجمة الر كيكة . لتتفحص 
إذن هذه الافكار . 
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إن السيد كاريف (0) الذي قرأ وعلك فن تثويه كل « مؤلف» عت بصلة 
عنواث « اللادية الاقتصادية » . سيكون عخطتاً في حكه . إن لابرولا يويد حزم 
ويما يكني من الانسجام المفبوم المادي للتاريخ » غير انه لاتير نفسه «ماديا 
اقتصادياً » » بل برى ان هذه التسمية تصلح لكتاب من نوع ت . روجرس 
الذائم الصيت » ولاتصلح له وان يفكروث مثله . ولا شيء أصح من ذلك » شم 
انه قدلا بدو واضحاً لأوهلة الاولى . 1 


اسألوا مفكر]ً شعبياً أو ذائاً ماذا يقصد بالمادي . سيجييم انه هن يعزي 
للعامل الاقتصادي دو رأ عَالباقي المياة الاحتاعيه .هكذا غبوالشتعيون والذاتيون 
لمادمة الاقتصادمة . وعليتا ان ترق لواقم ثمة من يعزون «للامل » الاقتصادي 
دوراً غالبا في حياة الجتممات البشرة . فقد أشار السيد ميخا باوفسي 29 مرارأ 
الى أن وي بلان قد نحدث عن سيطرة العامل المذكور قبل معل2© من عرفوك 
باسم الاتباع الروس ولكن هناك أمرأ لا تغبيه : ناذا يتوقف باحثنا الاجماعي 





- كارييف : مؤرخ مثالي روسي جارب الماركسية يعنف . المترحم‎ - ١ 
مميخاياوفسكي : احد «مفكري التعية » ( الناروديه ) وهو من انصار التهج المثالي اقداتي‎ - 
فيعلالأجتماع . وقد رد علبه ليذين في كتابهه من م اصدفاء .الشعب وكيف يجار بون الاشترا كيين‎ 
الاديمقراطيين . ه الوك‎ 
المقصود بالحل كارل ماركس . أما الاناع فهم انباعه . وتدكائت الصحاءةالماركسية‎ 
الشرعية تلجأ إلى هذه التعابير لتضليل الرقابة القبصريذ والغرضى نفسه » كانت تسمي ماركس‎ 
د عالاً اقتصادياً معروفا ع » وايجاس و كانبا معروفا » » ونشر تسفسي و ملف كناب محاولات‎ 
حول الدور الفوغولي في الادب الروسي » أو مؤلف كناب ملانحظات حول الاقتصاد السياسي‎ 
 مجرتملا‎ . ٠» عند ستيوارت ميل‎ 
ده‎ 


الحترم عند لوي بلاث ؟ در به أن يمل أن لوي بلاث كان له في ها المخيار 
أسلاق عدهوث ‏ فيو و مينيه و أوغستين تيري وتو كفيل17 قد اعترقوآ 
جيعاً بسيطرة العامل الاقتصادي . وذّلك يكون جميع هؤلاء المؤرحين ماديين 
اقتصاديين وني أنامنا ء نات . روجرس الذي سبق ذكره يظبر هو ايضاً 
كادي اقتصادي مقتتع في كتايه « التعدل الاقتمادي تتارخ» حيث اعترف 
هو أيضاً .تسلط ه العامل » الاقتصادي . ولا سْجم عن ذلك طبعاً ان أفكار ت ‏ 
روجرس بمائلة لافكار لوي بلان . فقد كانت وجبة نظر روجرس وجهة نظر 
الاقتصاد البرحوازي » ما كان لوي بلان » في وقت ما , احد مثلى الاشترا كية 
الميالية ولو سألم روجرس عن رأبه في النظام الاقتصادي الإرجوازيء لاجابع 
أن هذا النظام تحر الأحااي ا لرع و الزينة الانساتية » وان تاريخ 
قيامه هو بالتالي ناريخ الازالة التدرمحية للحقبات أنتي كانت تعيق جلي الخصائض 
المذكورة » أو حتى نحول دولها . 

أما أوي بلان قيعلن للم أن الرأسما لية هي ذاتها احدى المقبات التي أقامبا 
الميل والمتف والتي تميق انشاء نظام اقتعمادي يتائى في الاخير حقا مع الطبيعة 
الانسانية . رى أن الفرق أساسي. فن منها كان أقرب إل العواب ؟في المقيقة 
.نمتقد آنها كانا تقريباً على بدد واحد منه . ولكننا لائرد ولا نستطيع هتا التوقف 
عند هذه المسألة . إن ما-همنا في الوقت الحاضر هو غير ذلك اما . ور جو أن 
يلاحظ القاريء أن العامل#الاقتصادي المسيطر في اللياة الاجتاغية هوءحسب 
رأي لوي بلان وروجرس ء (إذا استعملنا تعبيرا رياضياً) نايع للطبيعة الافسانية ». 
وقبل كل ثيء للذكاء والمنارف الانسانية . ونبني لناأن تقول الشيء نفسه عن 





١ 1‏ ل غيزو » مينيه » تيري ع توكتيل : مؤرخون يرجوازيون قرنسيون »ء عاشوا في 
عبد 8 عودة الملكية » . راجم هذا الكتاب ص لقا المترجم  ١‏ 


لاه 


مؤرخي عبد «عودة الملكية » الفرئسيين الذن ذكرنام . و كيف تصف المفهوم 
الذييكونه عن التاريخ اولئك الذين,مع تأ كيدم أن العاملالاقتصادي سيطر 
على احياة الاجماعية » م مقتنموث بأن هذا العامل_أي اقتصاد الجتمع-_هو ددوره 
ثمرة المعارف والمقاهم الانساية ؛ لاعكننا أن نصف هذا المنبوم إلا بالمثالة . 
مكذا قالمادية الاقتصادية لاتذفي » عجرد كونها مادوئة اقتصادية 7 المثالية 
الناويخية . أو بالاحرى ء اراعاة دقة نامة ء دلاً من أف تقول : لعلها لم تكن 
حتى الآن » في معظم الاحان الا شكلا من اشكال المثالية . ويتضح لنا من هنا 
اذا برفض رجال من نوع أنطو نيو لابرهولا تسمية ماديين اقتصاديين .ذلك لأقهم 
ماديون منسحمرن ولان «غهومهم تاريخ ه. و عكس المثاليه التاريخية قاماً 


ره 


؟ 


نظي الموامل 


قد تقول لنا السيد كودرين!1© :د|تم على غرار أماع عدددين » تلجؤون 
الى متناقضات غربة وتلاعيون بالالفاظ وتنثرون القبار على الميون ومبتلمون 
السيوف . قتحولون المثالبين الى ماديين اقتصادين . ولكن في هذه المال » ماذا 
راد براد حسب رأيءإلاديين المقبقين وامنسجمين؟هل يدون فكرة تسلط العامل 
الاقتصادي ؟ هل يرون بأن ثمة عوامل اخرى نتدخل في التاريخ إلى جاب 
هذا العاملعواته من الست أن نسمى لا كتشاف العامل المسطر؟إذا كان المادوث 
المقيقيون والمنسحموث لاعياون نعلا" إلى |دخال العامل الاقتصاديني كل شاردة 
فهذا امر شلج صدورنا». 
جوابنا إلي السيد كودرين أن الماديين المقيقين والمنسجمين لا عياوت الى 
ادال العامل الاقتصادي في كل شاردةء و إن السؤال نسهوماهو العامل المسيطر 
في الحياة الإجماعية ؛» سبدو لهم على كل حال مطروحا يشكل سيء ولكننا نتمنى 
للسيد كودرين. آل لا ينتبط قبل الأوان ‏ . فللادون المقيقيون والمتسجمونلم 
يصلوا آلى هذه القناعة نحت تأثير السادة الثثسبين والذاتيين ,ولا يسيم إلا ات. 
هزوًا من الاعتراضات التي بو حها هؤلاء الى فكرة سيطرة العامل الاقتصادي . 
7٠ل‏ وجري : أحد الفكري « الشبين» ٠‏ 05 


لو 


هذا فصلا عن أعتراضات السادة الشسين والذاتيين تأني بعد أوابا ٠.‏ ند زمن 
هيثل , كان واضبحاً أن السؤال عن العامل المسيطر في الماة الاجتاعيه سؤالفي 
غير محله . والمثالية الشغيلية كانت نقح امكانية طررح اسثلة من هذا التوع . 
5 بالاحرىالمادية اللديا لكيه الماصر ة!منذ صدور كتاب«نقدالانتقاد النقدي»(0). 
وخاصة الكتاب الذائع المبيت « مساهمة في تمد الاقتصاد السياسي9) علايستطيع 
الماحكة حول الاهمية النسبنة التيتمود لختلف العوامل التاريخية_الاجماعية سوى 
المنظفين في يال النظرءة » . وما ان هذا القول لن هدهش السيد كوحرن 
وحده فاتي أبادر الى 1 5 ١‏ 
ماذا يقصد بالعوامل التاريخية - الاجتاعية ؟ وكيف تتكون. فكرة 
الناس عنبا؟ 
| اليم مثل - يريد الاخوان غرا كوس”2' ان يضما حدا لاختكار الامبلاك 
الاميرية من قبل اثرباء روما» هذا الاحتكار المشؤوم بالنسبة لروما . ويقاومها 





١‏ «نقد الانتقاد التقديه او «العائلة المقدسهع مؤلف مارك ىوانجلى راق مناه 84و 
- وقيه يصفي عاركس وات#لس. حساب الميغليين اليسارين ويضعان اسس المتحب الديد” 
المترجم ‏ ا 
»؟ و ساتهمة في تمد الاتتساد السياس ه مو لفالمار شين صدر عام ١865‏ وفيمقدمتهعر ش 
موجز لبادىء المادية التاريغخية ذائع الصيت ٠‏ راجم عذا الكتاب ص 45 97 
-لقجمت 0 
- غراكوس : الشقيقان تيبريوس (قتل في سنة +8, 3 قم )وكايوس (قتل وسئةة ١‏ 3 
0 2 . وهما من ام زعماء روما » حاولا ان يضما حدا لجشم الارستقراطية الرؤمائية/ التي اتويت 
عل قنز "الاكيرمن أراغي الفتم . ترجف 


كي 
ص 


هؤلاء الاثرياء» فنبدأ الصراع » ويسعى فيه كل من الفريقين الى تحقين هدنه . 
واذا أردت أن أضف هذا الممراع » يمكنني ان اظبره كصراع بين الاهواء 
الانسائية . فتكون الاهواء «عوامل» فيتاريخ روما الااخلي . غير أن الاخون 

غر ا كوس :و خصومهاقد استخدموا في هذا الصرع.الوسائل التي كان اثقانون 
العام الرومائي بوفرها لحم . وبالطبع سآاخد هذه الوسائل في حسابيء لدى عرض 
الضتة » فيظهر القانون العام الروماني هو ايض » كعامل لتطور التبورية 
الرومانية:الداخلي .ومن حبة أخرى ء كات تخصوم غرا كوس مصالح ماذية. 
تدقمبم الى أبقاء هذة التجاوزات العميقة المذورءبينا كان لانصار غرا كوس من. 
جنهم مصاحة مادمة ندفميم إلى الثاء هذه التجاوزات . سوف انوه هذه الناحية 
فيظبر الصراع الذي أصفه كصراع بين مسسالح مادية أي كنضال بين الطبقات » 
كنصال قوم به الفقراء ضد الاثرياء . هذا هو المامل اثالث الاجدر بالاهتام » 
العامل الاقتصادي الشبير . واذا توفر لديك الوقت + مكنك أمها القارىء المزيز 
ان تمكر ما طاب لك التفكير لي تحدد ما هو العامل الذي تبلط على سائر 
التوامل الا-خريفي تطور روما الداخلي»وستجد في عرضي ما يكني من الممطيات 
لاثيات رأيك في هذا الصددء مها كاث هذا الرأي . 

. آما أنا فلن أخرج الآن من دوري كراو عادي سيط ولن أتحمس اموضوع 
الموامل:واعْميتها المقارئة لاتهمني قط و يكفيني باعتباري راويا:ان أصف الحؤادث 
ا كن من الصواب والميونة . ويترتب علي , حقيقاً لهذا النرض ءان أقمنينها 

بعض.الترا بط ؛ ولو كان خارجياً ء وان أرةمها حسب نظرة ما » وعتدما أتكلم 
عن الاجغواء الي كانت : شير الفرعينٍ المتتازعين أو عن التنظم السيانى ي الذي كان 
.يسود زوما فوذلك المين »أو أخيراً عن فوت التدوات الذي كان حكباءفنناك 


11 


لي امعض حديثي بطايع التلاحم والميوءة.ستي إذا ما يلت هذا المدف أكون 
قد أرضيت سي تماماءوائرك للفلاسفةمهدوء مبمةتقريرمااذا كانت الاهواء تسيطر 
على الاقتصاد .أو الاقتصاد على الاهواء » أو أخيرا إذا لم يكن هتالك اي عامل 
مسيطر » عمى انكل عامل مسيطر » قبع القاعدة الذهبية القاثلة : عش ودع 
الآخرين يعيشوك . . 

هذا إذا لم اخرج من دوري كراو سيط لاغبم دقائق الامور . ولكن 

اذا تخليت عن هذا الدور * إذا شرعت في «فلسفة» الموادث التي وصقتها ؟ عندئذ 
سوف لا عكتني الاكتفاء لاحم خارجي صرف الحوادث » بل سأريد 2 
اسبابها العميقةءوهذه العوامل نفسها_الاهواء البشرءة واللقوق العامةوالاقتصاد 
الي شددت علا بادىء الامر وارزتها عا يكاد يكو غريزة الفتان » ستتلبسفي 
نظري اهميه جدهة هائلة . ستظهر لي بالضبط كانها تلك الاسباب العميقة التي 
كتت اححث عله » تلك «القوي الخفية» التي تمسر الموادث . وبذلك ا كون قد 
اشعت تنظرية العوامل . 

ولايد من ظبور هذه النظرية» بشكل من الاشكال + ينا لاقتصر الميتمون 
بالحوادث الاجباعية على النظر اليا ووصفبا » بل سحثوك عن الصلة 
التي تر بطها . ش | 

ْ وعدا ذلك , قنظرية العوامل نتطور ونمو بصورة موازة لتقسم العمل في 
العلوم الاجماعية . وبالحقيقة » انكل هذه العلوم ‏ الاخلاق والسياسة والمقوق 
والاقتصاد السياسي الخ  ...‏ تتاول موضوعاً واحدا متاثلا” هو نشاط الانسان 
الاجماعي . ولكن كلا منها درس هذا النشاط من وجبة نظره اللاصة ‏ ل وكاث 
الامر مترو كا للسيد ميخاياونسي لقال ان لكل منها « وثره» . وكل من هذه 
« الاوثار »ويمكن اعتباره عاملا”“من عوامل التطؤر الاجتاعني . فيمكننا اليوم ال: 
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يز عدد] من العوامل يساوي عدد « مواد البحث » في العلوم الاجماعية . 

وعد » تأمل من القارىء ان غيم ماذا يقصد بااموامل التارخية ‏ الاججاعية» 
وكيف تتكون فكرة الناس عنها . ان العامل التارمخي الاجماعي هو د مفهوم 
مجود» وفكرة التاس عنه حي نتيجة عمل تجويدي .وبالتجرهد ء تبدو لنا مختلف 
مظاهر المو كي الاجماعى كأنها مقولات متاازة . مما تتحول في ذهتنا مختلف 
مظاحس وألوان نشاط الانسان الاجتاعي ‏ الاخلاق ء المقوق ء الاشكال 
الاقتصادية , الخ .  .‏ الى قوى خاصة بدو كأتها تولد وتكيف هذا النقاط » 
أي كأنها اسبابه الاخيرة . 

ومي ظبرت نظرءة العوامل ‏ فالتقاش بدأ حما حول السؤال اثالىي : 

ما هو العامل الذي يبب اعتباره مسيطرا . 


ع 


ب 


المفريوم العلمى للميمتصع 


ان العوامل بتقاعل بعضها مع البعض الآخر : كل منها يؤر في سائر 
الموامل الاخرى ء وتؤثر حي فيه » فيكون لدينا شبكة من التأثيرات المتبادلة » 
من الافعال وردود الفمل هي على درجة من التعقيد بعت الدوار في ذهن كل من 
بغي نفسير سير التطور الاجماعي » وله يشهر شمورا لا يقاوم بالحاجة الى 
خيط موجه يساعده على اللحروج منهذه المفاهة . واذا اقتنع يحم التجرية المرة » 
إن وحبة نظر التفاعل المتبادل لا تقوده الا الى الدوار » فبو بحث عن وجبة 
نظر أخرى » رغية منه في سيط مبمته . ورقساءل عما اذا لم يكن احد العومل 
التارمخية ‏ الاجماعية السبب الاول الاساسي لكل العوامل الاخري . حت اذا 
ما استطااع حل هذه المشكلة بالاعحياب اصبحتمبمته غانة في البساطة . و لنفترض ' 
مثلا أنه اقتتع بن ميم العلاقات الاجتاعية ونشوءها ونتطورها في كل بلد من 
البلدان مخضم لشروط سير التطور الفكري ني هذا البلد ء ذلك. التطور 0 
يتوقف بوره على صفات الطبيعة الانسانية ( تلك هي وجبة نظر امثالية ) . مئذ 
متذ هذه اللحظة بتيسر عليه ان ملت من الملقة المفرنغة » حلقة القمل المتبادل 8 
اليبي نظرءة لاتطور الاجماعي رن على درحة ما هن التلاحم والاتسجام '. 
وله برى ء لدى متابعته للبحث؛ » انه قد ساو في طريق شال »ء وان تطور البشي 
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. الفكري لا سكن اعتباره السبب الاول للحركة الاجناعية في جلها . 
ولكنه سبلاحظ بلا شك ء لدى ادرا كر ملطثه انْ اقتناعه الموقت بسطارة 
المامل الفتكريقد افاده رغ ثيء » اذ لولا هذا الافتتاع ما تباوز التقطة اليتة, 
.تقطه الفمل الخبادل » وما تقدم خطوة واحدة في قهم الوقائع الاجماعية ‏ 
ومن الاجحاف أن نشجب هذه الحاولات الرامية الى أقامة نظام من 
المراتب في عوامل التطور التارمني ‏ الاجماعي » ققد كانت في وقت ما حتمية . 
كظيور نظرية العوامل ذانها . وإن اتطوئيو لاررولا الذي حلل هذه النظرية” 
على حو | ككل وأقضل من ساثر المؤلفين الماديين » مصيب في قوله : 
« إن الموامل التاريخية عثل شيئاً ىو أقل من المقيقة 
يكير » ولكنه أ كثر من اعلطأ الحض بكثير» . 
لقد كان لنظرية الموامل فائدتها بالنسبة ناعم , ش 
دان الدراسة المنفصلة للعوامل اثاريمية ‏ الاجياعية قد 
افادت ميا تفيد ادة دراسة د تج ريدمة» أسخرى لا تتشطلى المركة 
الظاهرة للاشياء في تحسين ادوات الملاحظة , كا ساعدءنا على 
ان تكتشف » في نفس الوقائع التي جردت يصورة اسطناعية » 
احجار الارتكاز آلتي بربطبا بالمو كب الاجماعي » . 
بالنسبة لكل من بر احياء أي جزء من ماضي الانسانية » لاغى اليوم عن 
الالام بالملوم الاجماعية التخصصة » فل يكن لاتار مز ان بتقدم كثيرا يدون 
الفيلووجيا 0١0‏ والباحتون في الشؤوف الرومانية الضيقو الافق الذين متبرون 


-١‏ الفيلولوجيا : عل الآداب الجمية وبشسكل عام درامة اللياة الثقافية وألفتية يقصد 
به. أحياناً عل اللفات . ب المترجم ل 


1 بلبحاوف ‏ م 


الحقوق الرومانية من أحاء المقل ء ألم يقدموا خدمات ججة الى الم ؟ 

ولأن كانت نظرية العوامل مشروعة ومفيدة في حينب! » الا انها لا تصمد 
اليوم أمام التقد . فبي تميزى: قثاط الانسان الاجئعي وتحول مشاهر والوانف 
هذا النثاط الى قوى خاصة تين في رأنها حركة الجتمع التاريخية . وقد لبت 
هذه النظرية في تاريخ المأوم الاجماعية دوراً تماثلا للدور الذي لعبته نظرية 
.القوي الفيزبائية المحايزة في العلوم الطبيعية . لقد أدى تدم هذه العلوم الى نظرية 
وحدة هذه القوى ء أي الى النظرءة الحدثة للقدرة .كذلك نحم على تقدم العلوم 
الاجماعية ان قود الى ادال تظرية الموامل التي كانت شمرة التحليل الاجماعي 
عفهوم نر كمي شامل 4حاة الاحتاع.ة . 

ليس أ.افبوم ار كيبي للحياة الاجماعية خاصا بالادءة الدبالكتية المأصرة » 
بل اننا تحجله عند هيثل الذي كان متو خى احاد فسير علي لسير التطور 
الثار يخي - الاجماعي في جلته » اي عا فيه جميع مظلاهى والوان نشاط الانسان 
الاجتاعي متي تيدو حوامل'منازة أن" كرون في عل المردات . ولكن هيثل 
«المثالي المطلق » ٠‏ يرى أن نشاط الانسان الاجماعي انما نغسره صفات الفكر 


الكوني ومذ تعطى هذه الصفات » يعطي تاريخ الانسانية « بذائه  »‏ كم " 
نتانجه الأخيرة . لقد كان مقهوم هيغل التركبي غائياً  »'4‏ اما المادمة الديالكتية 


الحدشة فقد أبعدت النائية نهائياً عن العلوم الاجباعية . 

ليس لانباع سبيل لاتقدم رسملحم بصورة مسبقة , ولس لآأنهم مازموث باللحمتوع 
٠.‏ ل الغائية أو التفكير الغاتي عفون1وخ1غ+ -: تفكير مثالي يرى ان لكل ظاهرة 

طبيعية أو انسانية » هدفا ام غاية .2 ل المترجم ‏ 
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لقوانين أي تطور عحرد ( ميتاففزائي ) » م بقول لابرولا . ان الشر يِصُنموت 
نارتهم في سعييم وراء حاجاهم » وواجب الل أنه شرح لنا'كيف تؤثر عتلف 
وسائل تلبية هذه ا اجات على علاقات التاس الاجماعية وعلى نشاطيع الروحي . 

اما وسائل تلبية حاحات الانسان الاحتاعى ء والى حد بد هذه الاجات 
تفضا تحددها خصائص الادوات التي تساعد الانسان عل اخضاع الطبيمة قليلاة 
أو كثيراًء أي تعبير آآخر ء حالة قواه المتتحة . وذكل تبدل هام في حالة هذه 
القوى انسكاساته على علاقات الناس الاجماعيه » وبالتالي على علاقانهم الاقتصادية 
أيضاً ..لقد كانت النلاقات الاقتصادمة ء في نظر المثاليين من جميع الصنوف 
والانواع , تابعة للطيعة الانسانية » أما المادرون الايالكتيوث فيرون أن هذه 
الملاقات تابمة لقوى الجتمع المنتحة . 

و ينجو عن ذلك انه . اذا مااعتقد الماديون الدبالكتيوذان من حقبم 
التحدث عن عوامل التطور الاجماعي لغرض آخر غير انتقاد هفء الاوهام 
البالية » وجب علمهم قبل كل ثيء أن ينوا الماديين « الاقتصادبين » الى مدى 
تعرض عامليم « المسيطر » الى التغير ؟ وامادبون الحددئون لا يعرفون نظاماً 
اقتصاديا يكون وحده مطابقاً للطبيعة الانسانية ٠‏ با تكون سائر اشكال التتظم" 
الاقتصادي الاخرى نتيجة عنف كبير او صغير أ مق «الطبيعة الاتسانية » بل مم 
: يو كدون ان كل نظام اقتصادي يطابق حالةهذه القوى المنتحة في وقت معين انما 
يطابق الطبيعة الانسانية ايضاً . ودالمكس ء فان نظاماً اتصادياً ما مدأ في متاقضة 
حاجات هذه الطبيعة نفسها عندما يدخل في تناقض مع حلة القوى النتجة > ميث 
انْ العامل و المسيطر » هو نفسه خاضع « لعامل » آآخر . ولكن في هذه الخال » 
لا جوز اعتباره « مسيطراً » . 


يذه 


واذا كان الأعى على هذا النحو » فن الواضح ان ثمة هوة تفصل بين الماديين 
الديالكتبين وبين من عكن تسميتهم محق » الماديين الاقتصاديين ‏ فالى اي اتام 
فتمياوائك الاباع المزعجون عل مزعج. اولثك الاتباع الذبنكانوا تعرضون 
منف أمد قصير لابجوم الذي شنه علهم السادة كاريف وميخاياوفسي وكريفتكو 
وغيرمم من حملة الفهم والمعرفة » بحاس ان لم يكن يجام . كان الانياغ قد ببنوا 
عاماً ء على ما أعتقدء وحبة نظر المادة الذيالكتية , فهاذا كان السادة كارييف 
وميخا ياوفسي و كريفتكو وغيرم من ذوي الفيع والعرقة ينسبون لمع افكار 
المادبين الاقتصاديين » وتتوعدونهم لانهم و ددم هؤّلاء السادة » كانوا 
يعزو للعامل الاقتصادي دور مبالذا فيه ؟ نفترض انهم م اذا ماسلكوا هذا 
الساوك » فلان تيد حجج الماديين الاقتصاديين الطبي الذكر اسهل من تقنيد. 
ححجج الماديين الايالكتيين . ولكته بمكتنا ان غترض انها ارق العلاء خصوم 
« الاباع وقد اساءوا نهم افكارم . هذا الافتراض هو أقرب للعقل ‏ 

رب معترض بقول. : ان« الاتباع » قدمسموا انفسم احياناً د ماديين 
اقتصادئين”» ء وان عبارة « المادءة الاقتصادية » قد وردت للمرة الاولىي على لسان: 
أحد الانياع الفرنسيين 6200 , أجل » ولحكن لم محدث اهدا ان علق ملاماع ' 
- الفر نيو أو الروس - على عبارة « المادية الاقتصادة » . الفكرة التي يعلقبا 
عليها الشمبيون والذانيون في روسيا . ويكفينا ان نذدكى ان السيد ميش يلوفسكير 
يسمي لوي بلا والسيد جو كوفسي « ماديين اقتصاديين » آسوة بأنصار المفهوم 
لمادي للتاربخ المماصر بن . ومن الحال دفع بلبلة الاقكار الى أبمد من هذا المد . 





50 أشارة الى بول لا فارغ الماركسي الفرئسي الشير الذي اصدر كتابا‎ ١ 
1 ب المترجم ل‎ , ١854 وعادية كارل ماكس الاقتصادية ه » باريس‎ 
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9 العام أله 4 
عوصو جح نار تى 

إن المادية الديالكتية 212 , حين ا بعدت كل تشكير عاتي عن الماوم الاجباعية 
وفسرت نشاط الانمان الاحتاعى نحاجانه وبالوسائل والطرق الني يستخدمها في 
وقت ممين لتلبية هذه الحاجات » قد محضن هذه العأوم للمرة الاولى طايع 
« الدقة د , هداالطايعالذيكانت علوم !أطيعة بتبحج به أمامباي كثيرمنالاحيان. 
وبمكتنا القول أن عل الجتمع يصبح هو نفسه عدا طبعياً . وول لابرولا ممق 
دان مذهبنا يجمل اثثار يز علا طبيعياً ». 

وهذا لايني مطلقا ان ميدان البيولوجيا لا تميز في نظره عن ميدان العأوم 
الاجماعية . فلابريولا هو مم نشيط ل ٠‏ الداوويقية السياسية والاجتاعة »077 
الي ,8 احتاحت كالوياء عقل عدد من المفكرين وخاصة من خطباء عل الاجاع 6 

 فلؤملا يستخدم لابريولا عبارة ه المادية الناريخه » التي افتس.ا عن املس‎ ) ١ 

+ ) الداروبنية السياسة والاحتماعة : اكتشن العام الببووحي الكببر دارون أن تطور 
الانواع الياتية والحيوانية اتج عن تتارع اللغاء . وقد عمل فريق من المفكري الرجعبت على نقل 
فكرة تنازع البقاء الى مبدان الظواعر الانسائية الاجماعية . وعرف اغبهم سم « الداروينية 


السياسية والاجتماعية » . وجوهر هذه النظرية الرجعية انها تلقي مسؤولية الحروب والبطالة والفقر 
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والتي أصبحت « موضة » فاثرت على لنة رجال السياسة . 
الاشك ان الانسان حيوانتربطه صلات القربى حيوانات اخرى » وليس 
البتة كاثناً ممتازأ من حيث اصله . إن فيسيولوجيا الكائن الانساتي ليست الا حالة 
خاصة من الفيسيولوجيا العامة . وقبل كل شيء » فالانسان خاضم خضاعا نامالتأثير 
البيئة الطبيعية الحرطة به والتي لم تتأثر بعد بنشاطه التحويلي » وذلك أسوة يسار 
الميوانات . وقد اضطر في تضاله لاحل الوحود الى الدتكيف مع هذه البيكة. 
ويرى لابرءولا ان الاجناس ( العروق ) عى نتيحة هذا التلاؤم ‏ الماشو _ مع 
البيئة الطبيعية » بقدر ما تتابز هذه العروق بعلامات مادءة فارقة ‏ العرق الابيض 
والاسود والاضفر ‏ وهي لا تؤاف تشكيلات تارعنية - اجماعية مانية ء اي اما 
وشعوبا . إن الغريزة الاجماعية الاتدائية والبذور الاولى للاصطفاء المنيي ناتمة 
هي ايضاً عن التكيف مع البيتة الطبيسة خلال النضال من أجل الوجود . 
ولكنه لايسعنا الاعماد الا على التخمينات فا تعلق ب « الانسان البدائي 
فالبشر الذن يسكنون الارض حالياً والأذن لاحظيم في الماضي باحثون جديرون 
إلثقة مم بعيدون جد عن الوقت الذي توقفت فيه المماة الميوانية بممنى الكلمة 
الاصلي » بالنسبة الىالانسان . هكذا » فقبائل ابروكوا في اميرك الثمالية - 
ونظام الامومة(1) الذي تعيش فيه هذه القبائل والذي درسه ووصفه مورغان0) 


. نظام الامومة : نظام تبارس فيه النسا. ساطة مسرطرة في العائلة والقبيلة . وهو مرلة‎ ) ١ 
5  مجرتملا‎ 2  يعامتجالا قديمة من مراحل التطور‎ 

؟) مورغان (4:4:.-- 1881 ) : عام اتتوغراقي اسيري + احد رواد التاريع اللي 
للمجتمعات البدا ئية .وقد وضع انجلس كتابه و اصل العائلة والملكية الخاصة وافاولة ه مسعنداعل ليل 
مؤلفات مورغان تايلا انتقاديا .9 المترجم ‏ 


ا 


بلغت نسبيأ مر حلةمتقدمة جدافي النطورالاجتاعئن والاوستراليون93© الهاليون 
انغسهم لا علكون لنة وحسب ( واللثة هي الشرط والاداة والمببٍ والتتيجة في 
كل حاة اجباعية ) ولا يعرفولٌ استخدام الثار وحسب » بل م يعيشون ايضاً 
في يحتممات ء في ظل نظامممين » وحم اعرافبوومؤسسام . والقبيلة الاوسترالية 
لا أرضها واسالييبا في العيد ووسائليا في الدفاع والمجوم » وي تستعمل اوعية 
لحفظ المؤث ء وتمارس بعض اعمال نزيين المسد » و يكلمة مقتضبةءا ذالاوسترالي» 
رغم تأخره » يعيش في ببئة أصطناعية » عي بيئة انتدائية بلاشك» شكيف معما 
متذ طفولته ٠‏ وهده البيئة الاصطتاعية ‏ البيثة الاجماعية ‏ هي الشرط الضروري 
لحصول تقدم جددد . وإِن درحة قدمبا هي التي تعطي قياس درجة جمجية أو 
بربرءة القبيلة 
إن هذا التشكيل الاجماعى الاول يطابق ما يسمى بعبد ما قل تارضخ 

الانسانة . اما داءة الحياة التارضخية نقسها فتفترض يثئة اصطناعية أكثر دما 
وسلطة كبر بكثير عارسبا الانسان على الطبيعة . والعلاقات الشددهة التعقيد في 
قلي الجتممات التي تدخل في طريق التقدم التارعتي لانمخضع مطلقاً اشر وط تأثير 
البيئة الطبيعية المباشرة . انها تفترض اختراع بعض ادوات العمل وتأهيل عدد 
من الاواع الحموانية واستخراج بعض المعادن .  .‏ أن وسائل الانتاجواسا ليبه 
هذه قد ببدلت على صور شدددة الاختلاف بع الظطروف ؟ فبي قد تقدمت ثارة » 
وتوقفت عن التقدم نارة اخرى » بل انها تراجمتفييمض الاحيان ؛ ولكنهذه 
التبدلات لم ترجم البشر في ووم ما الى حاة حواية صرفة اي الى حياة خاضعة 
لتأثير البيثة الطبيعية بصورة مباشرة . 


١ '‏ ) يقصد بالاوستراليين في عل امجتمعات البدائية سكان اوستراليا الاصليين - المترجم ‏ 


آلا 


د أن الحدف الاول والرييسي للمل التارمني هو بالتالي نحديد 
ونحري الارض الاصطناعيةواصلها وثر كينها وتبدلانها وتحولاتها ‏ 
والقول ان ذلك كله ليس الا جزءاً من الطبيعة وامتداداً لا هو 
قول لم بق لايممى » بسببطا بعهامفرطفي النجريد والشمول.» 

ويشحب لارولا » فضلا عن « الداروشة اللسياسية والادماعية» الحاولات 
التي نقوم بها يعض « الحوات الظرفاء » لالماق المفهومالمادي للتار يع ينظرءةانتطور 
العامة الي لم تعدء بالنسبة الى الكثيرين . الا تورية ميتافيزيائية » حسب تمبير 
لاءرولاء وهو تسير قاسو لكنه سديد . كذلك يسخر ايضاً من التسرعالساذج 
الذي سدية « المواة الظرفاء »قي وضم المفبوم المادي للتارين في كتف فلسفة 
اوفنت كوتك او سكف 7 . فذلك على حد تعبيره , يمني السعي لاظبار ألدة 
اعدائنا عظبر الملقاء» وهذه الملاحظة بصدد الحواة موجبة بلا شك الىاتريكو 
في الذي آلف كتابا سلحيا عنوانه ه سبفسى » داروين وما وكى  »‏ وتقل 
الى القرنسة تحت عنوان د الاشترا كية والعم الوضعي ‏ 





)١‏ اوغستكونت ( 1748 861 )١‏ : فيلسوفيرجوازيفرتسي . مؤسس المذهب الو ضعي 
وام ماقي هلءالفلسقةقوها ا نالع لايهتم بمعر فةوكنه الاشياءووعلاتاتالسببية» بلريقتصرعل دراسةالظواهر 
وأ كتشافالقواقين . ويالرغممنمظهره اهالعلميهوها 1 نديث» وادعائهايانها ضتجميعانواع 
«الميتافيزيا ءوألمنا ليقو المادية(!): فانهذءالفلسغة تحدمنقيمةالعلوتخدماغراض المثالية .2 المترجم ‏ 

سيتسر( 1869 15689 ) : فيلسوف! تكليزيصا حب نظريةالتظورالبرجو ازية»وهينظرية ' 
ميتافيزيائيةتجهل التناقضءالصراع »كاتجه ل الافقلاياتو امكانية دو ثإلردتالراجعية . -. المترجم ‏ 


نف 


0 


الإقتصاذ . السيكولوميا الوجتراعية . 


مكذا » إن الشر يستموث تاريتهم يسيم لتلبية حاجاتهم ‏ . وهنه الماجات 
نتولد في الاصل من الطبيعة » ولكلها فم بعد تتحول كثيراً في كيتها ونوعيبا , 
وذلك سبب خصائص الييئة الاصطناعية وتكيف القرى النتجة أي علكبأ 
البثز سائر علاقاتهم الاحتاعية . وتحدد حالة القوى المتتجة » قبل كل شيء » 
العلاقات التي تنشأ بين التاس في عمل ة الانتاج الاجباعية .أي بير آخر 
العلاقات الاقتصادية . وهذه العلاقات نولد بشكل طبيعي الصاح الى جد تبيرا 
عنها في الحقوق . ول لابريولا : 
| إن كل قاعدة حقوقية كانت ولا ثزال الافاع القضاي عن 
معلحة ممينة ». 
إن تطور القوى المنتجة دولد اتقسام الجتمع الى طبقات ذات ممالح عتلفة 
بل ومتمارّضة تمامآ في كثير من النواحي حي ومن التواحي الاساسية - وهذا 
اتعارض بن المبالح : سر الزاعات والنضّال بين الطبقات الاجباعية . وود هذا 
النضالالى اندال التنظم المشائري «الدولة » التي تؤدي مبمةحانة المصاالسابدة. 
وعل اساس الملاقات الاجتاعية الي يكفيا مستوى القوى المنتجة , تتكون 
الاشلاق العامة أي الاخلاق التي يسير علما الناس في حيا نيم اليومية ٠‏ : 


ين 


هكذا , فالحقوق والتطام السياسي والاخلاق لدى شعب ما تحكيف , 
بصووة مماششرة ودونا وسيط » مع العلاقات الاقتصادىة الخاصة هدا الشعب . 
وهذه اللاقاتتقسها تشكيف » ولكن بصورة غيرمباشرةوعن طريق الوسائطء 
كل نتاج الفكر الملاق واليال المبدع الفن ء الل الح 

ولتفيم ناريخ العاوم ا و الفتوث في بلد معين ء لا مكنى معرقة اقتصاد هذا 
البلد . بل بج الافتقال من الاقتساد الي السكو لوجبا الاجتاعية ‏ لانه » دون : 
دراسة هذه السيكواوحا دراسة قظة ودوك شبمبا » يكون من الحال اعطاء 
تفسير مادي لتاريخ الادولوجيات » وهذا لايني بالطيم ان هناك نفس] جساعية 
او« روحا» قومية جاعية نتطور عوجب قوانيها اللاصة وتجلى في المسياة 
الاجماعية . . « ان هذا الرأي يتصوف محض » . على حد قول لابروولا .فالقصود 
بالسيكولوجيا الاجتاءية . عند الماديين » ليس سوى المواطف والامكار التي 
تسيطر » في وقت ما في طبقة اجماعية في يلد ممين . وهذه العواطف والاقكار 
تذبع من العلاقات الاجماعية . فلا رولا مقتتع قناعة راسخة بان اشكال وعي 
التاى ليست هي التي محدد أشكال حياتهم الاجماعية . ولكن م انبتقت اشكال 
الوعي الانساني من الياة الإجتاعية » فالها تصبح جزء] لا تجزأ من التارييخ - 
ولا عكن لعلوم التاريخ ان قتصرع ل تشريح الجتمع » يل جب ان تشمل» جموع 
الوفائع التي يكفيا الاقتصاد الاجماعي بصورة مباشرة او غير مباشوة » عافيا 
نشاط الليال . وليس من وأقعة تارضية الا وتحيد اصلبافي اقتصاد اليتمع “ولكن 
ليس ايض من واقمة ناريخية الا وتسبقها وتراققها وتعقها حال من حالات الشعور. 
والوعي . من هنا نجي الاهمية الحائلة التي السكووها الاجباعية . فاذا كان 
اخذها في حسابنا واجياً حتى في تاريخ الحقوق والمؤسسات السياسية » فبدوا 
لامكننا ان مخطو خطوة واحدة في نارين الادب والفن والفلسفة .  .‏ 


2 


عندما تقول . على سبيل الثأل ».ان مالفا ما يترجم بصدق وامأنة عن روح 
عصر اليضة ؟ هذا يعني.انه يطابق تأماً الروح الساهة في الطيقات التي >كانت 
تين نمط خلناة الابجتاعية وما دامت اللاقات الاجباعية هون تينيرء 
فالسيكولوجيا الاجباعية لا تتثير حي أيضاً . والناس يآلفون ما وو جد منسستقدات 
وأفكار وطرق تفكير ووسائط تلبية حاجاتهم البديعية » ولكن ء اذا أحدثعو 
القوى المنتجة تيدلات ذات شأن ما في اأبنيان الاقتسادي المسجتم » والتالي في 
علاقات الطبقات الاجماعية ء قان سيكو لوجيا هذءالطيقات تتبدل بدورها وبدل 
معها و روح العصر » و « طبيعة الامة » وهذا التثبير سحلى في نبور المتقدات 
الدخية المديدة او الافكار الفلسفية الجديدة او الاجاحات الفتية والماجات 
النديصة المديدة . 

ويلاحظ لا برهولا ان يقاء افكار واتجاهات <لنها الاجداد ولا تستمر الا 
بي التقا ليد يلعب دور] بالما في الاسبولوجيات , حيث نشاهد من جم.ة اخرى 
تأثير الطبيعة . ان البيئة الاصطناعية » كا رأننا ء ”تعدل يشكل رائع تأثير الطبيعة 
على الانسان الاجتاعي . فيندو هذا التأثير غير مباشو سسدان كان مباشواً. 
ولكنه يظل موجوداً . وني مزاج كل شعب من الشعوب بقى يعض الحصائص 
الناتجة عن تأثير البيثة الطبيعية » وهى تتحول الى حد ما ء ولكتها لاازولهاماء 
لمان الطالا زم . وهذهالخصائص فيمزا-مشعيماتشكل ماسىى د العوق. 
والعرق يؤثر تأثيرا لا جدال فيه على ناريت الاءدوولوجيات ‏ كالفن مثلا ‏ ما 
رد في صعوية تقسيرها نضسيرا علياً . 


وا 


4 
نشوء الردلٌ ‏ مثريو”) العمرقف 


لقد عرضنا بصورة مفصلة وصحيحة » على ما ترجو » افكار لابررولا عن 
ارتباط التلواهر الاحماعية تالبننان الاقتصادي الذي يتوق هوره على حالة 
القوى المتتتجة . ونحن متفقون معه عام في معظم الاحيان ء الا ان افكاره حول 
بعض النقاط توحي لنا ببعض الشك » ونحن ترغب في أبداء بعض"الملاحظات, 
بشأنها . 

نشير صل كل ثيء الى الاعس التالي : برى لارولا ان الدوثة في التنظم 
الذي عكن طبقة اجماعية من ممارسة سيطرتها على طبقة أو عدة طبقات اخرى 
هذا صحح . ولكن هل بامكاننا القرل ان هذا الكلام .تضمن الحقيقة كاملة غير 
منقوصة ؟ في دول كالصين ومصر القدعة ء حيث كانت اللياة الحضارية مستحيلة 
دون الاشئال الواسمة البالئة غاة التعقيد التي نظءت مجرى الإنهبار الكيرى 
وفيضاناتها وامنت الري » عكتنا ان نفسر نثوء الدولة » الى حد بعمد » «التأثير 
المباشر لمقتضيات عمية الانتاج الاجماعية . اجل ء لقد كان التفاوت هوجودا منذ 
عصور ما قبل التاريخ , والي حدما ء في قلب القبائل التي كانت جزءا من 
الدولة وكثير] ما كانت هذدالقبائل تختلف من حيث اصلبا العري ‏ ء وفيا بين 
هته القبائل على السواء . ولكن الطبقات السائدة اثتي تجدها . في تاريخ فده 


كلا 


البلدان قد احتلت مر كزها الاجماعي البالغ درجة مامن الرفعة » بفضل التنظلم 
السياسي الذي تولد بالضبط من مقتضيات عملية الاماج الاجماعية . ولا شك أن 
سيطرة طائفة الكبنة في مصر كان عردها الاهمية الخطيرة التي كاقت تمود الى 
+معلوماتيا الطبيةرغم طابهما الابتدائي » بالنسبةلنظام الزراعة المصربة عجموعد7© 
ل رن ندحا لط ديك ان امات ت المباشرة لعملية الانتاج 
الاجماعية ( التي لم تكن شترض في هذه البلدان ننطما اجباعياً فائق الاتساع ) 
قد اثرت على نشوء الدولة : ولكن هنا ايضاً شنى فسير هذا النشوءء الى حد 
بعيد » إضرورة احدات تقسم اجتاعي في الممل » تلك الضرورة الناجة عن 
عو القوى المنتجة في الجتمع . وبالطبع ء فان هذا الظرق لم عنم الدولة من ان 
تكون في الوقت فسه 'فظبا يضمن سيطرة اقلية مخازة على اغلبية مستمدة في 
قليل او كثير 29 . ولكن يني الا تنفل هذه المقيقة امد ء اذا اردنا اجتئاب 
المفاهم اخلاطئة والضيقة عن دور الدولة النارمضي . 
ولتتتقل الآن الى افكلر لابرنولاعن تاور الاهلوجبات التارنخى . ققد 
رأيناه قول ان هذا التطور بزداد تعقيداً بسبب تأثير حماء نص العرق » وبشكل 
أعم » يسبب تأثير البيئة الطبيعية على البشر ٠‏ ويؤسقنا جدا ان املف لمن من 





 رشبلا يقول احدملوك الكلدات : م« لقد درست أسرار الاتهار في سييل خير‎ ١ 
وجلبت مياهها الى الصحراء » واملأت بها الحفر اجافة . . . ورويت الوديان القاحة » فتحنيا‎ 
. الخصب والوثرة » وجعلتها بيت السعادة » . ان هذا 'لكلام رسم دور الدولة الشرقية في؛قتظي‎ 
- عملية الانتاج الاجتاعية بصورة أمينة » وأ نكان ذلك بصيغة الاطتاب والمفالاة المؤلف‎ 
للا لا ينها من تكون أحيانا قتيجة امثيلاء شعب على آخر: . أن دور المنف‎ +٠ ' 
سكيد جدا » ابإن تبديل بعش المؤسسات باخرى . ولكن العنف لا يفسر أمكانية هذا‎ 
التبديل نولا نتائجه الاجّاعية . ت الولف م‎ 


يا 


المفيد ان يسند رأيه ويؤضحه بالامثلة . ولو فمل » ليسر علينا فهمه . ومبها كاف 
الامر » فلا عمكنتا صراحة قبول هذا الرأي بالشكل الذي ورد ضيه 
0 لا .فتمون طبعا الى العرق الذي تمي اليه 
القيائل التيسكنت » في عصور ما قبل التاريخ , الارخيي لالاغريتي او شواظىء 
البلطيق . وفي كل من هذه المناطق » تاثر الانسان اليداتي سات طبيعية ختلقة 
عام . وقد يتوقع المرء ان يري تنوع التأثيرات هذا في الاعمال الفنية الاتدائية 
التي انتحها سكان هذه المناطق البدايون . ولكن الامى خلاف ذلك . فتي سائر 
أجزاء المسمورة على ختلانها » جد أن عراحل واحدة في تطور الانسان البداتي 
تطابقها مراحل واحدة في تطور الفن . بوجد فن العسر المجري » وفن عصر 
الحديد» ولا يوجد فن للعرق الابيض والاصفى ء الن... وان حالة القوى) اتتجة 
تظبى حتى في التقفاصيل مثلا » لانشاهد بادىء الامى في اللحزف الا الخطالمستقم 
أو االخط المتكسر : المربعات والصلبانوالخطوط المموحة الخ... ان الفن البدائي 
هتبس هذا التوع من اليزيين عن حرف م ١‏ كثر , بداعية منه : : التسيجو التجديل. 
أوف عصر البروتز » مع شغل الممادن التي تتخذ جيع الاشكال الحندسية » يظه. 
الحط المتحني ني الزيين » وآخيراً يؤدي تأهيل اليوانات الى تصويزها وأولة 
تصوبر الحصان ( انظلر هذا الخصوص مقدمة كتاب محاولة في تاريخ الفن اؤ لفه 
قلهم لوبكه » رجمة كوار ‏ اريس روان كما يلما ) . ئ 
في تصوير الانسان ء صصحيح انك الخصائص العرقية تؤثر حا على . « الثل 
الاعلى الجرال » عتد القنان النداتي ا 0 
الاولى للتقدم الاجماعي » يعتير نفسه اجل عرق » وهو فخور قبلكل ثيء ما 
عبره عن غيره من العروق (٠‏ انظر دارون : اصل الافسان ء لتدن ء سيمت 
ص إلمه - مره ٠‏ رَجةٍ بأرمة + بارس ادا ) . ولكن.أولاء ان هده 
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االحصائص في جمالية كل عرق - بقدر ماي ثابتة ‏ لا تستطع » مح تأثيرها' 
وحدمء ان تنيز سير تطور الفن ؛ وهي ثانيا ؛ ليقى إلا خلال مدة من الزمن» . 
أي في/شروط معينة . وعندما تضطر قبيلة من القبائل الى الاعتراف ب,تفوق قبيلة 
أخرى ا كثر تقدماً منها » قبي تخلى عن اعتزازها المرق وتشرع بتقليد الاذواق 
الغرمة التي كانت تعتبرها حت ذلك المين مضحكة بل مخزءة أو شاثة . ان. 
الانسان البدائي في هذا المغمار كالفلاح في الحتمم الحمدث ؟ فالفلاح مهزا بإدىء 
ألاحس من طبائم سكا المديئة ولياسهم » ولكنه فها يمد ء عندما ركم ثم هثبت 
سيطرة المديئة على الريف ء يسعى الى تقليدم بقدر ما يستطيع . 

وإذا ما انتقلنا الى التتعوب التاريخية » لاحظ قبل كل ثيء انه لا يمكن 
لاحيوز ان تلبق عليها كلقعرق - فحن لاتعرف شعباً واحدا منها : مكن اعتباره 
عرقاً صافياً » وكل منها , تج خليط عميق وبمازجطويل بين عناصر عرقي ةمتبانة . 

فكيف السبيل يعدذلك الى تجديد أثر العرق على التار يخ الابدبولوجي لهذا 
الشعب أو ذاك ؟؛ 

قد بدو للوهلة الاولى ان لاثيء أ كثر ساطة وأشد صوابا من فكرة أثر 
مارسه البيثة الطبيسية على مزاج شعب من الشعوب » وبالتالي على تطوره الفكري 
والبديمي » ولكنه يكني للابربولا ان بتذكر تاريخ لاده ليدرك خطأ هذه 
انكر . ا بساني اليو يشوف في نفس الي يي الذي عن في اومان 
القدماء » ومع ذلك فالفرق كبير بين ه مزاج » الذبن هزمهم متيليك 470 ومن 
فاضي قرطاجه الأشداء ؛ فاذا ما قررئا مثلا سير تاريخ لفن الابطا 7 8 
الايطاليين » فسرعان ما سنضطر أل التساؤل قلقين عن الاسباب التي جملت 
المزاج تبدل هورء على هذا التحو اسيك داغتلب انمره ولي ( را عه 
الحزية الايلاية . 
١ل‏ ميقيليكامبراطور البشة هزم النزأة المستعمرن الايطاليين سنة ١810‏ وارقتاعل 
الإعتراف باسغلال بلاده .2 7 المترجم ‏ 

ب 
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مقرروم العرق ومراع لسعب 


إن مؤلف كتاب « دراسات عن الدور الفوغولي في الادب الروسي » )١(‏ 
هو ل في ملاحظة له عن اللمزء الا"ول من « مادىء الاقتصاد الساسي » 
لج . س . ميل : 


٠‏ المقصود 


ولن نشول انه ليس لاعرق اي شأن عل الاطلاق . فتقدم 
العلوم الطبيمنة والتاريخية لم بلغ بمد درحة كافية من الدقة في 


:التخليل مكنا انأ كيد في ممظ المالات : ان هذا المنصر 


مفقود عاماً هنا . هن يعم ؟ رعا احتوت هذه الريشة الفولاذية 
على جزء صتْير من معدن البلاتين . لا يمكننا ان نتني ذلك بثقة 
مطلقة . إن النيء الوحيدالذي تعرفه هو أن النطيل الكيمياتي 
بق قاغل الزيعة عن وود علد كيز دمن ع الحمزيات. 
الني ليست من معدث البلاتين حا »مأ مجمل أن كية البلاتين التي 
قد تكون داخلة في ركبيها جي 'عدعة الشان . وحى ف جال 
وجودها لا مكن عملياً الخذها في المسبان . عملي » اعتيروا 
هذه الريشة كريشة فولاذءة عادءة ٠‏ كذلك في التطبيق السلي » 
لا متهوا الى عرّق البشر - اعتيروم بشر] وحسب . 

: الاعقراطي الروسى الكبير تثرنيشفسكي . راجع هذارالكتاة عن +0'. 

مر 


واذا كان شنب من الشعؤب' يعيش في حالة معينة, ولبس في 
غيزها » ققد يكو نامرقه بض الأثر فيفك , ٠‏ لايمكننا ان نتفي 
الامى رثقة مطلقة . إه التعطيل الثارنخي لم ملغ حي الآن دقة 
الامة > رياضية ؛ و يمد هذا التتخليل: ؛ تبقى فضلة صنيرة جلد 
تستازم وسنائل أ كثر دقة , وسائل ليست متوفرة في حالة الم 
الراهتة . ولكن هذه اليقبة عدعة الشأن إن أثى الظزوف 
المستقلة عن الصفات العرقية الطبيعية في تكون الخالة الزاهت.ة 
لكل شعب كبير لدرجة لاسقى معبالحذه الصفاتالطبيعية انخاصةء 
في حال وجودها . الامكاذ صنير جد] مكان طفيف هري » . 
لقد تذكرنا هذه. السطور عندما قرأنا أقوال لابر:ولا عن تأثير المرق في 
تاريخ تطور الاقسائية الروجى . تقد تناول مؤلف « الدواسات عن الدور 
الهوغول » تأثير العرق من التاحية العلية بشكل خاص ء ولكن بغي عل جميع . 
من مهتموكث عوث تظرءة صرذه ان اشذكروا داعا ذه الاقوال . قاللوم 
الاجماعية ستحرز كسباً كبيرا اذا ما تخلينا عن عادائنا السيئة في ردكل ما بدو 
نا غير مفهوم في تاريخ الزوحي لشعب ما الى المرق . رما لست الخصائص 
العرقية دور ما في الأحى . ولكن هذا الدور الافتراضي كان بالتأ كيد هزيلة 
لدرجة جدر معها » لصا أبحاثنا , أن نمتيره معدوماً ء وان أُرى في الخصائص 
الني تلحظها في تطور هذا الشعب او ذاك نتائج الشروط اثثار مخية اللاضة هذا 
التطور » و ليس نتاج آثر العرق . غني عن الببان اننا سوف تكون , فيلأح وال 
عديدة ‏ عاجزين عن تين الشروط التي ولدت الخصائص التي تهمنا ٠‏ ولكونل 
مالي عتتاول البحث العليئ اليوم قد يصبع عتناوله غدا . والاستتجاد مخصائض 
العرف يعي توقيف البتحث بالضبط حيمًا جب استئنافه .ماهو سبي احتلاف:. 





+ - بليخائوق‎ 4١ 


تاريخ الشس الفرنمي عن تاريخ الشمر في المانيا الحو اب في منتهى البساطة : 
فزاج الثعب الفرني لم يسمح بظهور أمثال ليست وشيار وغوته . شكرا على 
هذا ألشرح الذي أوضح كل ثيء ! 

سوف شَول لا رولا انه أبفد ما ممكن ان يكون المرء «عن مثل هذه 
التفسيرات التي لا تغسر شيئا » وسيكون على حق في قولة . فهو بشكل عام شرك . 
غدأو) نالا ويم جد كيف ني حل سا من ذا اع »جه 
قراءة الول وقد ساد 0 حمال طرءقة 1 القدعة » 
ولو في بعض النقاط الثانية , الأسى الذي يلحق الضضرر بالعلوم الاجماعية . ونحن 
على وجه الدقة »اما بقصد من ملاحظاننا الاععراض على هذا السؤال . 

ونحن عل حق عند ما نصف المفبوم الذي تنتقده » مغبوم العرق في تاريخ 
الاد.ولوجيات بأنه قدم . فهذا المغيوم ليس الا شكلا” من أشكال النظرية التي 
كانت واسعة الانقشار تي القرث الماضي » تلك النظرية الي تطل سير التاريخ. 
مخصائص الطبيعة الانسائية . آما المفهو م المادي للتاززيخ فلا بتفق بتاتاً مع هذه 
النظرية . ان مط التفكير المديد برى ان طبيعة الانساث: الاجماعي تتبدل مع 
العلاقات الاحتاعمة واثتالي » الساة نْص العامة للطبيعة الانسانية ليس بإمكاهيا 
شي افاريخ . ان لابربولا » الذي يناصريقتاعة ووجرارة المفهو م الماديللتاريخ ». 
شل مع ذلك إن المفهوم القدم سحيح هو أيضا الى درجة ما ..ولكن الإلإقة 
يقولول نحق : «من يقول آهب ان يقول ن داكا . ولارولا الذي قبل 
يصحة 3 000 عدار الك قبول مسحته 0 
ا 
م 


م 
الا واضرل 


. ان تنظم كل محتمم محدده حالة القوى المتتحة . واذا تبدلت هذه الالة » 
فالتتظم الاجماعي .تبدل حبا عاجلا او آأجلا . فهو اذنْ في وازث متقلقل غير . 
ثابت حيمًا تتطور القوى الممتجة . وبلاحظ لابرولا حمق ان هذا اتقلقل فسه 
والحركات الاجماعية ونصّال الطيقات الاجماعية الناجمة عنه هي الى تحمي الشر 
من ال ركود الفكري ؟ ومتلول ان الثتافيهو السب الرئيسي للتقدم ء مردداً ذلك 
فكرة عام اقتمادي الاي معروف(0© : ولكنه سرعان ما بدي محفظاً .رن" 
تيل ان البشر علكون دائما وفي يع الاحوال وعياً واضحا لوضعبم المساص 
وبروت مجلاء الميات الاجماعية التي يطارحرا علمهم هذا الوضع » برتكي » على خد 
قول لابريولا , خطأ فادحا .و هذًا التصور يني افتزاض ما هو بعيد عن الممقول» 
بل ما هو غير موجود » 
اتنا تر حو القاريء أ ينظر تناه الى هذا التحفظ ٠‏ اليج مكيف يعرض 
لإرولا فكرته : 

د ان الاشكال التو قيةوالاعمال السياسية ويحاولات التنظم 
الاجماعى كانت ولا تزالدتارة ضحيحة وثارة: خاطئة. أي غير 
طاح رخال . فالتاريخ ملي» بالاخطاء . و اث نكان كلثىء 
خروزنا نظلا للفهم النسي يي لدى الذءن كان بقع علييم حل صعوبة 

١ <<‏ المقصوذ كارول ماركس . راجم هذا الكتاب عى 65 المترلهم 
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او مسألة ما الخ .. » ولأن كان لكل شبيء سببه الكاني ء الا ان 
كل شيء لم يكن معقولاً بالممنى الذي يعلقه المتفائلون على هذه 
الكلمة . وعلىمى الأيام » ان الأسبابالتي قررت سار التبدلات 
النجاية » أي الشروط الاقتصادية المعدلة » قد انيت وحي تنبي 
الى الاشكالا لقوقمة الموافقة والانظمةالساسية الملاعة واساليب 
اتشكيف الاجماعي البالنة حدا مامن الكال ء وذلك بطرق قد 
تكون احماناً:ملتوية . ولكن من اللطأ الاعتقاد ان المكة 
النريزة في اليو انالماقل قد تلت او لى » بصورة مباشرة 
وبسيطة , في الفهم التام والواضح لسائر المالات ء وانه لا يبقى 
لنا إلا ان نسلك الطريق الاستنتاجي من الخالة الاقتصادمة الى 
سائر الامور الاخرى . ان المبل الذي عمكن فسيره ايضاً هو 
سبب ذو شأن اسبيل الذي سلكه التاريخ ؛ ونضيف الى الحيل 
الطابع البيمي الذي لا يزول عاماً في بوم من الايام » وسار 
الاهواء واعمال الظل وغتلف اشكال الفساد » التي كانت ولا 
تزال التتاج الضرورى لجتمع فترض “نظيمه وجود سيطرة 
الانسان على الانسان »كا يفترض وحود الكذب والرياء والإبن 
والوقاحة ال لا نفصل عن هذه السيطرة'. ويمكننا ‏ دوت 
الوقوع في الإحلام الحيالية . . » ان تتنبأ »كا تتنبؤا فعلا» بقيام 
محتمع ينشأ من الجتمع المالي ومن متتاقضاته ليصل » بقضل 
القوانين الثاءمةللصيرورة التارخية الى اجماع لاتشو به التناقيات 
الطبقية . ولكن هدًا من حيز الملستقبل ولس من حيز الحاضر 
او الماضي . وحم عته ان الاتاج المنظم سوف يُستبمد الصدفةمن 
الحياة,.. تلك الصدفة التيتظبر: حتى الآنِ في التاريح كسيب متعدد 
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الأشكال للحوادثالمأرضة » (انظر كتاب لابرولة سن عيية) 
هذا الكلام يتضمن حقائق كثيرة . ولكن المقيقة التي مختلط فيه اختلاطا : 
غريباً بالكفلأ تخذ هنا شكل تناقض غريب مؤسف. 
“أجل » ات لابر ولا مصيب في قوله ان الإشر لا يدركون رايا وضوح 
' وهم الامجماعي والمبات الاجتماعية التي تنيع منه . ولكته بعندما ينطلق من هايه - 
اللقيقة ليقرر ان اليل والخرافة سبب تارعني لظهور عدد من العادات رمن 
أشكال الجياة الاجماعية » فهو يعود بصورة لا شعورية الى وحبهة نظر رجال 
الموسوعة ف الك الثأمن عشر . وقبل ان نيز الى اليل كأحد الاسباب 
الرئيسية التي تعلل ه كون التاريخ قد اتبع هذا السبيل ولم يقبع سبيلا آخر» » 
كان علينا ان تمحدد المتى الذي حب أن نمطيه لهذه الكلمة » فهدّه الكلمة ليست 
مفبومة تحد ذائها وليست على ما بغي من الوضوح والبساطة. انظروا الى فراتسا 
في القرث الثامن عشر ‏ ان جيع من كروك بين عثلي الطبقة الثالثة يتطلمون 
محرارة الي المريةوالمساواة . لذلك» فبم يطالبون بالغاء عدد كبير من المؤسسات 
الاجتاعية البالية . ولكن ذلك يعني انتصار الرأسعاليه التي لا مكن اعتبارها 
2ك الحربة واللساواة ( تحن اليوم تدرك هذه المقيقة جيدا ) . فيوسمناً ان 
. تقول ان فلاسفة القرث الماضي لم ملثوا الحدف التبل الحريء الذي عماوا لاجله: 
كا فشلوا في تجديد الوسائل الكفيلة ,تحقيقه . وعكتنا اذن امهامهم بالحبل » كا 
فمل كثير من الاشترا كبين الخياليين . إن لابرولا نفسه يستغرب التناقض. 
الذي كان قانماً بين الانجاء الاقتصادي الواقمي في فرنسا 1 نذاك وبين المثل الاعلى 
مفكر.ها » قيصيح :« بالمشهد الغريب » باللتناقض المدهش ١‏ ». ولكن اين وجه 
النرابة ؟واءن هجهل » وبال الموسوعة الفرنسيين ؟ هل في انهم كانوا يفهمون 
وسائل تحقيق الرفاه الام » خلافاً 4 تفبمها تحن ؟ ولكن هلكانت هذه الرسائل 
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في متناول آلناس ميلد ء لات المركة التاريخية » اوبالأصم ء تطوو القوي المنتجة 
لم يُكنقد أوجدها بعد . اقرؤوا كتاب مابلٍ وشكوك معروضة على الفلاسفة 
الاقتصاديين » او كتاب موريلي « سنة الطيعة » © سوف .تروت ان هذين 
الكا تبين اللذين كانا على خلاف مع الاغلبية الساحقة من رجال الموسوعة حول 
شروط رفاه الانمانية واللآين كانا حلنان بالناء الملكية الخاصة » كانا في تناقض 
واضح صارخ مع حاجات عصرم الاساسية الملحة والشاملة . هذا من جهة ».و 
كانا ندركان ذلك . ولو بشكل غامض » ققد كانا من حهة ثاقمة يعتيران احلاءها 
غير قابلة للتحقبق بتاتاً . اذن لتطرح السؤال من جديد . ابن يكن جبل ررجال 
الموسوعة ؟ هل في كونهم » مع وعيهم لحاجات عصرع الاجماعية ومع تحديدم 
السحيح لوسائل تلبيتها ( النا ا . ) » يعلقون على هذه 
الرسائل اهمية مفرطة بزعمهم اها كفيلة ,< سحقيق السعادة العامة ؛ ليس في هذا 
الهل ما دغو الى الاستغراب » بل علينا الاعتراف شائدته من الناحية العملية . 
فقدر ما كال رطل الموسوعة يؤمتوث بإلدئ العام الشامل للاصلاحات التي 
ينادون ها »كان يشحم عليهم ان يضاعقوا الحبد لتحقيقيا . 

' - كذاك ء فقد رهن رجال الموسوحة لحن عد ادرا كبو للصلة. 
الي تريط 'بين أفكارم : ومطاعتهم وبين الوضع الاقتصادي في فرنسا 1نذاك عدافل 
ان وجو هذه الصلةلم يكن ليخطن الحم + بلقد كانوا يعتبرون افقسهم المبعرين 
بالمقيقة المطلقة . وتتن نعل اليوم ان اليقيقة المطلقة غير ٠و‏ جودة , وأن كل ثي؟ 
نسي ونايع لظروف المكان والزمان ء ولذلك يجب أن نكون شدددي الاحتراس 
لدي التحدث عن « حبل » ختلف المود النارضخية . ان هذا المبل الذي يظبى 
في الحركات والمطامح واخل العليا الخاصة .هذه المبود هو ايضاً قسئ . 





١‏ مايل وموديل : من ملي الشيوعية الخيالية في القرن القامن . المترجيم ع 
ىم 
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الأقوق والرىن 


كيف تظهر القواعد الحقوقية ؛ عكن القولٍ اكلا منها تنجم عن مو أو 
تعديل قاعدة قدعة أو عرف قدي . ولماذا زول التقوى والاعراف القدعة ؛ لانها . 
لم تعد توافق «الشروط » الجديدة » اي العلاقات الحدندة في الواقع بين النامن في 
عملية الانتاج الاجماعية.لقد زالت المشاعية الاتدائيةعلى اثر تطور القوى المنتجة 
ولكن هذه القوى لا تتطور الا تشريحيا . ولحذا السب ء فالملاقات الجديدة التي 
تقوم في الواقع بين الناس ني عملية الانتاج الاجتماعيه لانتطور الا تسريحيا م أن 
القواعد والاعراف القدعة لا تظبر كيقيات الا يصورة تشرمحية . وبإثمال فان 
ضرورة اعطاء العلأقات الواقعية الجدددة ( اللاقات الاقتصادة) تمبيراً حقوقاً 
مطا يفأ كل التطابق لا تظهر مي ايضاً الا يصورة تلبريجية . ون المكسة الغريزية 
عند البوان العاقل مع عادة هذه التنيرات الواقعية.واذا كانت القواعد اللقوقة - 
القدعة عنم قسيا من الجتمم هن بأوغ أهدافه الموءة وتلبية حاجاته الاساسيةءفال 
هذا القن سيدرا يتم الضرورة و بسهولة كبيرة انها تشكل عقبة . إن وعي هذا 
الامى ليس أصعب يكثير من وعي صموبة ارتداءٍ حزاء ضيق او حمل سلاح ثقيل 
الا لن المسافة كبيرة بين ادراك الانان الكون قاعدة من القواعد المقوقية 
تشكل عقبة وبين الاموح الو اي الى ألغاء هذه الاعدة . بأدىء الامر يحاوك 


بحل 


اثثامن أن محتالوا علها فيكل -الة على حد. . تذكروا ماذا حدث في روسيا » في 
عالات الفلاحين المديدة الاقراد » عندما أدى نشوء الر“سماليه الى ظبور مصادر 
جديدة للرزق »لم نكن متساوبة لختلف افراد الاسرة .تقد غدت آنذاك المقوق 
العائلية المرعية الاجرا ثقيلة الوطأة بالنسبة الى السعداء الذن كانوا يكسبون 
أ كثرامن الآخرين . والكنهملويصمموا على مناهضة العرف القديم فور ويسبولة 
يل اكتفوا أفترةطو يلة بالاحتيال عليهءخافين جزء] من مكاسسهم عن رب الاسرة 
ولكن النظام الاقتصادي الحديد أخد ينمو ء والنظا م العائلي الحرم اد يتزعزع 
شط تارم افرادالاسرة الذبن كان يم الثاء هذا العرف يرفعوث رأسهم 
على حيو متزاهد ؛ بين كارت اجراءات التوزيم.وني الاخير » زال:العرف قد 
وحل محل عزف حددىد. ,ولد من الشروط الجديدة أي من العلاقات الواقعية 
الحديدة او الاقتصاج الاجماعي المددء : 

٠‏ عادة يكوك وعي الناس لوضمهم متأخر] الي حدما عن العلاقات الواقعية 
الحدينة التي تكي هذا الوضم وتعدله.إلا ان الوعى تبعمعذلك ارا اقمية 
واذا كان طموح البشر الواعى الى إلناء الو سسات القدعة وإقامة .نظام حقو 
جديد لابزال ميقا » فذلك لان اقتصاد اد اجتمع لم بهى» ٠‏ بشكل كاف هذا 3 
المديد . ويتمنير آخر ء خلال التاريخ » إن التقص في وضوح الوعي - «ظلطات 
كيد م بلغ حدا كافيا من التضج »و والجمبل » - الا يسني في أحيان, 
كثيرة سوي شيء واحد هو ما جب ادراكه اي العلإقات الجددة الاخذة في*' 
التكون ‏ ل ينم' بعد بصهورة كادمة وان جهلا من هذا النوع ( جبل وعدم 
فهع ما م. تكتمل وحوده 4 ماهو آبخذ في.ااتكونف فقط ) ليس إلا 
جلا سبي . 


وحنالك نوع آنخر من الجبل : الجهل إزاء الطبيمة ؛ وممكن سميته جبلا 
مطلقاً » وقياسه سمطوة الطسيعة على الانسان . وما ان. نو القوي المنتجة يمني 
ازدناد سا ساطةالاتنان على الطسعة » فان نزاه القوى المنتتحة يسبب بالطبع تناقصاً 
في الل المحللق . إذه ظواهى الطبيمة التي لا غبمها البشر والتي تخرج عن نطاق . 
شلطهم :ولد ست اليرافات في مرحلة معيتة من التطور الاجماعي » وتختلط هذه 
الخرافات اختلاطاً وثيقاً أافاهم الاخلاقية والمقوقية » قتطبعها بلون خاصس20© , 
وخلال المراغ الناجم عن نمو العلاقات الواقعية بين الناس في عملية الاتتاج 
الاجماعية » كثيرً مايلعب الدين دوراً بالذأ . إن الجددن والحافظين يستتحدون 
بالآلحة » ويضمون نحت رعايتهم هذه المؤسسة.او تلك > بل علنون ان هذه 
المؤسساتي التسير عنإرادة إلية»ومقيوم ان الاوميتيد مءل1«غدنى1 الواني 
كان يستبرهن الاغريق في الماضي كتحارسات لشرائع نظام الامومة لم ياعدن 





١‏ ) يقول كوقاليقي وهو مرخ روصي» يويد نظرية والعوامل » معتبرآ ان العامل 
الرئيمي هو ازياد السكان ‏ فيكتايه والقانون والعرف في القوقاس» : 

-« أن فحص المتقدات والحرافات الفيتية عندالبشاف ينقمنا الى الاعتقاد ان هذا الشعب 
تحت سعار الارثوذكسية الرسية » لازال حي الان » في مرحلة التطور التي سماها تاياور - 
35 د التغكير الاحيائي » . وهذه المرحلة كا هؤ مسلوم يرافقبا عادة خضوع الاخلاق الاجتاعية 
والمقوق خضوعاً تام الك الدن (٠‏ الجزء الثاقي س ؟) .والمال ء ليس قتفكير الاحيائي 

البدائي » حسب يلور » أي تاثير عل الاخلاق والحقوق . في تلك المرحلة من التطور » و ليس 
أهتاك علاقة بي الاخلاق والدينء أو اذهذه العلاقة تبقى في حالة جنينية ». و أن العقليةالاحيائية 
عتد القبائل الهمجية خالية بصورة تكاد تكون قامة من ذاك المنصر الاخلاقي القني يشكل في تظر 
الانان المتمدن جوهر كل دين عمل . . . أن لقوانين الاعلاقية ارضبا الخاصةه (تايلور 
والحضارة البدائية »ء لندن و باهؤء البزء ألثاي )ص 7558) . قن الاصم القولان الخرافات 
لفدينية لا قطط بالمفاهي الاخلاقية زالحقوقية الاقيمرحلة عالية“نسبياً من التطور الاجتباعي . 
ويؤسفتا كثيراً أن ضيق حال لايسمع لناباننيينكيف تعللالماديةالحدينة هذه الظاهرة . املف 


قم 


في ثيء على بقائه » مالم تساعد ميرفاء وي منكةفيشيء على تحقيق أنقصارالسلطة 
الابوبة التي كانت تمتير المدافعة عن قضينهاء لقد كان الناس يِضيمون جهدم ووقتهم 

مما في دعائهم الآلمة والاوئان.ولكن المبل الذي كان يليم يؤمنون بالاومينيد 

لم يكن لعنع الحافظين الاغريقمنادراك الواقع وهو ان النظامالمقوتي القدم (أو. 
بالاصسح-الحقوقٍ العرفية القدعة) يضمن مصا لهم على نحو أفضل من أي نظام آخر 
كا نانكرافات والآمال لمكو عل مينر الم تكن عنم اجددين من إدراك مساوىء 

نظام الاشماء القدعة . 


ان الداياك في جزيرة .ونيو لم ينشادوا على قطم المطب فرشا تأخذ شكل 
حرف 7 . ولا أدخل الاوريون هذا التجدد ء قامت السلطات الحلية ,تحر عه 
شرعاً ‏ ( انظ تاياور : الطضارة البدائيةءباريس 4لام؟ ء المزء الاولصس؟).' 
وهذا دليل واضم على جبلبه فهل يمقل أن بحرم اسأوب يسبل العمل ؟ ومع ذلك 
لتفكر هذا الاجراء علنا تمد له ظروماً ففة. أن حظر استتخدام أساايبٍالستل 
الاورية كان بلا شك احد ماعن الال ضدد ال.وذ الاوربي الذي كان ]آخذا ' 
قي نغويض نظام الاشياء الموجود .قد كانت السلطات الحلية تتثمر شمورا غامنا ٠‏ 
بأنةسوقه ان مي من يمنا القام يحجر على حجر إذا ما أدخلت المأدات ' 
الاوربية . ولسيب تجبله كانت هذه المادة وجه خاص تذاكرها يطبيعة التغوة.. 
الاوريي المدامة » فحرمها شرعاً . ولماذا بالضبط كانت الفرضة ة المذكو رة رعن؟ 
لاتجدداتا لمجلرة ة في نظطرع؟ ليس وسعتا ان نجيب عل ذلك جوابا مرضي تحن 
تخيل السبب الذي جعل الفرضة المذ كورة ترشيط في ذهن اهل البلاد بفكرة 
االمطر الذي كان هد تظام الاشياء القائم. وكل ما يسعنا تأ كيده » قُوارق 
مخاوف اهل البلاد كانتصائية : مأ . فالنفوذ الاوربييشوه يسرعة وقوة اعراف 
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.القبائل المسحية واليررية 1 إحيانا. . 
يقول يود ان لايل كوا ب لديم لطريقة البيض » يستخدمون هله 
يجة لنة حين يستطيعون . هاهو «»الرلأء » ينيته يضاف الى المهل . ولكن ‏ 
ع اهل البلاد الذين كانوا بد ركون قوائد الطريقة 
3 و المغاب كاتوا منشون ألرأي العام وعقاب السلطات. فا حكةالغريزية 
عند الميوان العاقل كانت تنتقد الاجراءالذي كانت وحدها مسؤولة عته.وكانت 






عقة في انتقادها . قتحريم استخدام الطرق الاورميةم يكن كنفيلا” عحو التفوذ 
الاورني واخطاره . 

اذا استخدمناعيارة لارولااء مكنا القو لهذا الشأث ان الداراكقد امندوا 
أجراء غيرمتاسب وغير صالح . ونكون عقينفي هذا القول : وعكتنا أننضيف 
الى ملاحظة برولا ء ان الشر كثيراً ما تخذون مثل هذه الاجراءات غير 
المناسبة .وغير الصالحة » ولكن ماذا ب علينا ان فستنتج ققط اته يب عليتا ان 
بتحري ما اذا كان لا توجد علاقة بين مثل هذه الاخطاء من جبة » ويين طابع 
العلاقات الاجماعية او درجة تطورها من حبة انية . هذه الملاقة مو حودة م 
: أدتى ريب . ويقول لا برءولا ان البل عكن فسيره ايضاً ‏ ونحن تقول ات 
لقسيره ليس ممكننا فقط ء» بل هو ضروري ايضا ء هذا اذا كان على الاحجما عقبلا 
لان يصبح علا دقيقاً . واذا كان من الممكن تغسير « الحهل باسبابه الاجياعية » 
فلا حدوى من اللجوء ء اليه ولا فادة من القول انه يطلل كون التاريخ قد اتبع 
هذا الطريق وليس طرقاً آخر ٠‏ ليس امهل عله ذلك » انما الاسباب الاجباغية 


1١ 


التي ولدث هنا المبل واعطته مظبرأ او طابعا معيئاً . وناذا تتتصروث » والالة 
هذه » عل الاستنجاد بالبل الذي لافسر شيثاً ؟ فبنظو المقهوم أله لمي 
التاريخ_ان الباحث الذي يستتجد «الهل انا بدثل بذلك على جبله 
يالذات . 


كق 


١+ 


« الرمزن » . التقائير. 


كل تاعدة حقوقية وضية تدافع عن مصلحة مميئة . من أبن تأني الممالح؟ 
هل حي نتاج الارادة والوعيالانسانيين ؟كلاءانها تصدر عن العلاقات الاقتصادءة 
بين الناس . ومق وحدت هذه المصال ء قانها تكس يشكل او ف وعي 
عكن وبحب اعتبار كل نظام حقوق وضعي كتتاج لاوعي ١0‏ ليس وعي الناس 
هو الذي مخلق المصالح التي دافم علها القوانين . وبإلتالي فهو لامحدد عتوى 
اثقوانين . ولكنسالة الوعي الاجتاعي ( السيكولوجيا الاجماعية ) هي ال تحدم 


١‏ )1 ليست المقوق » كالقوى الطييعية » شيا موجودأ بصورة مسقلة عن نشاط 
الانسان .'. . يل إلعكس » انها قاعدة يقيمها البشر والبشر . وليس ذا شأن كبير » في 
هذا اللغيار » أن يكوت الانسان في نشاطه خاضعا لقاتون السببية أو أن تكون اقعاله حرة 
كيفية . تبشكل أو آخر » بح قانون السبيية او قاتون الحرية . يتشكل القائوت المقوق 
ليس خارج تغاط الائسان ء بل بفضل هذا النشاط فحسب وغن طريقه . » ( كوركونوف: 
محاضرات عن نظرية القوق العامة » يطرسيرغ ء صن 4لا ) . هلا صحيح كبام » , 
ولكته مصاغ بشكل سىء . ولكن السيد كوركوتوف نسي ان حا الب اي 
تدافم عنها الحقوق لم « يخلقها البشر البشر م ؟ ل عرينا كنات لواقم ينه 
التاس قي علية الانتاج الاجتباعية . المؤلق ب 


يه 


كل عبد مرح المبود + الشكل الذي يتتخذه فيدماغ الدشر انعكاس هذه المصلحة" 
أو تلك . وإذا لم تأخد حالة الوعي الاجماعي بعين الاعتبار يكون من الال فسير. 
ناريخ المقوق . 

في هذا ا تاريخ » ينبني داعا ان عير بتأن بين الشكل و المضموث . وفما 
تعلق بالشكل » » مخضم المقوق ككل ابدمولوجية جا ير الامديولوجيات الاخرى, 
او على الاقل ء لتآثير قم منها : المعتقدات الدينية » امفاهم الفلسفية الح . 
وهذا التأثير حمل من الصعب2 واحاناً من الصعب  ].<‏ ادراك الللاقة 
الموجودة»يين مفاهم الناس المقوقية وعلاقانهم في عملية الانتاج الاجماعية. 
ولكن هذا ليس الا نصف ‏ - مصسية١6)‏ . اما المعونة المققة فبي ان كل 
ايديو لوجية تخضع . لتائير الايديو لوحبات الاخرى بصووة شديدة التفاوت 
في مرا حل التطوو الاحتاعي الختافة هكذا في مصر القدعة وجزئياً في روماء 
كانت المقوق ضع للدين . وفي الازمنة الحدءثة خضم تطور المقوق ( منحيث 
شكلها ء يجب أن نكرر ذلك وان نذّكرء جيداً ) الى تأثير الفلسفة اليالغالقوة:: 
“وقد وجب على الفلسفة » في سبيل ابعادتقوذ الاين عنالحقوق واساله مفوذهاء 
أن وض نضالاً مستعراً . ولم يكن هذا النضال الا انمكاساً ادووجا لنضال. 
الطبقة الثالثة الاجهاعي ضد الاكليروس . غير انه كان عقبة كبيرة تحول دون 


. ولكنه يلحق ضررا كبيرا يمؤلفات مثل كتاب كوفاليفسي « القاثون والعرف‎ ) ١ 
في القوقاس » . كثيرا ما يعتبر مؤلف اللقوق نتاجا للافكار الهينية - ذكات در يم"‎ 
أن يتبع في بمثه سبيلا. آخر » فينظر الى المتقدات الدينية المؤسسات المقوقية عشد.‎ 
شعوب القوقاس على انها نتاج علاقاتهم الاجتماعيه في عملية الانتاج » وبعد تبيان ثأثيز‎ 
ايديو اوعيية على أخرى » يتحرى السب الذي وحده يفسز هذا التاثير : لقد كان خق‎ 
السيد كوةاليفسي ان يسلك هنا الطريق لا سيبا وأته .يؤكده في مؤلفات ' لغرى وجؤود‎ 
علافة السبتٍ بالنتيجة بين اسَاليب الاناج والقواعد المقوقية 0 5 المؤلئف ا‎ 
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جاح افر ريه عي اسل الؤسسات المقؤقية ومنشئها ؛ فقد كانت هِدْه 
؛ ]5 من جراء هذا البراع » تبهو بعل بدعي واضع كام نتاجصراع 
أن جره : ومن 'نافلة القول ان لابرولا بشكل عام غبم اما ماهي 
فو الرافنة الي 00 راء.هذا الصراع د امنا" . ولكنه في بعض 
الاحوال الماصة » يستسل لأبرولا المادي لصعوبة الممضلة » و يسقدممكنا الاقتصار 
عل الاستنحاد بابل او شوة التقاليد »كم رأنا سابا . وفضلا عن ذلك > فهو 
يعتبر « الرمزية » السب الاخير الذي يفسر عدا كبير] من الاعراف ... 
اجل . إن الرمزءة د عامل » لا يمكن أهاله في تاريخ يعض الاسدبولوجيات. 
ولكن لا يجوز اعتبارء السيب الاخير لبعض الاعراف . اليك مثلا على ذاك عند 
البشاف , وع من قبائل القرقاس ء تقص]المرأة ضفيرما عندما عوت أخوها » 
وليس عندما عوت زوحبا . إذقص الشغيرة في هذه الخال هو فعل رمزي .وب 
عن غرف أكثر قدما كان رض على المرأة ان متحر على قبر اميت ولكن ناذا 
هي تفتحر على قبر الاخ لا عل قبر الزوج ؟ قول السيد كوفاليفسي : 
دلا بد ان نرى في ذلك قية مخ المد القدم. حين كان 
القريب الأ كير سنا من جبة الام رئيس الناعة التي وحدها 
القاؤها الحقيتي او الوهمي الي جد واحد » ( القانون والءرف 
في القوقاس ) . 
جم عن ذلك ان الافمال الرحزءة لا يمكن فهمها الا عتدما :شرك معنى واسل 
العلاقات الي ترمن الها . ومن ان تأي هذه العلاقات ؟ من البدهي أتاسوفلا 
تحد المواب على هذا السؤال في هذه الافعال الرهزءة نقسبا م 
احيانا.ان تعطي بعض الدلائل المفيدة . إن اصل العرف الرمزي المذكور | 
بقضي بقص الضفيرة على قبر الانع بفسر بتا ريخ اممائلة » هذا ل 
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بوره بتاريخ التطور الاقتصادي . 

والحال » لقد استمى هذا الطقس بعد زوال اشكال علاقات القربيالتي طبع 
مها ٠‏ وف ذلك مثل عن ا ا ا رار 
اقوس أو كل من الاشكال ولا تقسر قا : إذقة الايد قوة سلاة وي 
'اخرى ماثلة ل . وهذا يمود الى التساؤل 0 
اثر العلاقات المديدة الحدام قد وفر هذا الطقس او العرف » في حين انه قضى 
على غيره . والاجالة على هذا السؤال بالانجوء الى قوة التق_اليد يمني الاقتصار على 
ترداد السؤال بشكل جواب . ولكن ما السللى قِ هذه المال ؟ التوجه شطر 
اليكو لوجي الاجتاعية . 
حددة بين التاس. ٠‏ ويترجم شال لأ لسرا لوه عن صراع 
المصالل الاجماعية »لس من عرف اوطةسرعزي مأخوذ قِ ذاته يُستطيع التأئير 1 
على تطور العلاقات الجديدة ء في اتحاء موحب أو سالب . واذا كان" الحانتاون 
دافيون بحرارة عن الاعراف القدعة قذلك لان النظام الاجماعي الذي ناسبيم 
.. ويمز علهع ويألفونه بتصل في ذهتهم | تصالاً ونيقاً بهذه الاعزراف .دواتا كان. 
0 بيغشون هلم الامرافه ويسشروق نذا ابا ميل ف نعنهم 
إلا قة اوتباط يعن الاقكار ين وى انعطق ما قدأ لمتمر بدا اتقواضن 
'النلاقاك التي ولدته: بل وتعد زوالم الطفوس المنصلة :به والتي ولدت امن نفْسَنْ 0 
الفلاقات + يجب أن تستتتج ان هذا الطقس خ يكن يرقبط* فيا ذحنٍ .اجددين-.ء 4 


2 


ألاضي البثيش» ينفش قوة ارتياط المطقوس 'الأخرى به . ولأذا لم يكن , وبط 
هذه القوة :؟ قد يسبل الحواب على هذا الول في بض الاخيان » وقد يستحيل 
خ اناق إخرئ ٠‏ تغلن] لفقدان الممطيات السيكيولو جمة الكافية ولكن حتيي 
عا 83 نتيالة ليواي » في اللالة إلراهنة أمارفنا على الاقل » فبنيان نتذ كر 
ليد آن المشكلة ليست حنا قوة التقاليد » بل بعش الارتباطات الفكرية النابية 
من العلاقات الواقعية يبن التاس في الجتمم . | 
ان تاريخ الايديولوجات يعلل الى حد يعد بتكون وتبدل وزوال 
اوتباطات الافكار , تحت تاثير تكوت وتبدل وزوال بعض ترتسات القوى 
الاجياعية ٠‏ ذلا برولا لم يول هذا المانب من المسألة الاقباء الذي ستحقه ‏ 
وهذا .قبين جيداً من مغبومه للفلسفة . 





برة 


برى لابرولا ان الفلسفة في تطورها التار مخي :تمادل جزئيا مع اللاهوت » 
وتترجم جزئيا عن تطور الفكر الافساني في صلته مع الاشياء التي ندخل في 
حقل رقنا . وجي بقدر ما نتميز عن اللاهوت ؟ تناول مسائل يسعى الي حلها 
البحث العلمي بالعنى الأصلي . وني عملبا هذا » فبي إما ان تحاول استباق العم 
بتقديم حاولما التخمينية الخاصة او ان تناول الماول التي اكتشغها الملءفتلخصها 
ومخضعبا لصباغة منطقية . هذا صحيح بالطبع » ولكنه ليس كل المقيقة  .‏ 7 

لتأخذ الفلسفة الحدثة مثلا . النسبة الى دئكارت وبمكون22), كانت 
مبمة الفلسفة الإولى مضاعفة الممارف الثي تقدمها العاوم الطبيمية ء ذلك ازيادة 
سلطة الانسان على الطبيعة » ففي عصرها كانت الفلسفة اذن تعالج مسائل هي 
موضوع علوم الطبيعة . غير ان هذا التصور ليس صسحيحاً مام الصحة . فحالة 
الملوم الطبيعية في عصر ديكارت لافسر موقفه في بعض المسائل الفلسفية كسآلة 
٠ 03‏ ديكدت : من كبار اقلاسفة والطاء الفرنين » في التصف الاول من الترن السايع . 
عشر © مؤسس الحنسة التحليلية » واضم كتاب و#وسالةاق البو بعد 1 


طريقة العاوم 
بيكون : من كبار الفلاسفة الانطيذ . في مطلم القرن السابع عشر » صام قواعد 
الطريقة التجريبية ‏ الاستقرائية . - المترجم ‏ ش 
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ااروح مثلاء لكن هذاالموقف فسر ماما اوضع الاجتاعي الذي كان يسود فرنسأ 
في عصره. فديكارات فصل ,عنهي الشدة ميداذالاعان عن ميدان العقل. وظسفته 
لا تمارض الكانوليكية » بل على انمكس » هي تسعى لاسناد بعض عقا ئدها الى 
جح جديدة » وحي في ذلك تير تيرا جيدا عن حلة ال رين الذحية ناك 
فبعد الاضطربات الطويلةالدامية اليحصلت في القرن السادس عشرءكانت فرنسا 
شوق الى انسل والنظام ‏ وكا هذأ الطموم يتحلى في الميدان السياسي عيلها الى 
االكية المطلقةءوفي ميداث الفككو مع التسامحالديي وباارغيةفينجنب المقكلات 
التي كانت نذكر بالحرب الاهلية الحدثة المهد ؛ وقد كاتت السائل الدفية في 
عداد هذه المشكلات » وتوخياً لعدم 0 هذه المسائل» كان سني فصل وتحديد 
كل من ميدان الاعان والعقل . وهذا ماقمل ديكارتءك قلنا سابقاً . ولكن ذلك 
لم يكن كافيا .نقد كان نبتي مصلحة السلام الاجماعيءأن تلن الفلسفة اعتراةها 
الصر يح محقيقة المقائد الدفية . وهذا أيضاً مافمله ديكارت . ولمذا السبب ققد 
لاقى مذهيه الذي كان مذهاً ماديا في ثلاثة أرراعه على الاقل استقبالاً حستاً من 
قبل كثير من رجال الكتيسة . 
ان مادية لامتري تنح بصورة متطقية من فسفة ديكارت ولكنه كان عكن 
ايض استخلاص استنتاجات مثالية من هذه القلشفة . واث لم يقعل الفرنسيون 
ذلك رد الامن الى سبب اجماعئ معين هو عداء الطبقة الثالثة الأكليروس في 
فرنسا في القرث الثامن عثر . واثن نشأت 0 من اميل الى السل 
الأجماعي فقد كانت مادة القرث الثامن عشر نذر لهزات احتاعية جدطة . 
رى من ذلك ان تطور الفكن الفساني في فرة 8 لايال قط بشتطورع. لوم 
الطبينة ‏ بل ايض عا لتطون الثلاقات ب الاجاعةين تأثير منائمر : وهذا 
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يظبر على نمو افشل إذا فحصناه باقباء تاريخ الفلسفة الفرنسية من وحبة, 
نظر اخرى . , 
انا نمل االهمة الاساسية للفلسفة كانت,النسية لديكارت ز بادتسلطة الانسان 

“على الطبيعة بيما تعتير المادية الفرنسية في القرن الثامن عشر اذواجها الاول هو 
ابدال بعضالمفاهم القدعة عفاهم جدديدة تكون اساسا لقيام العلاقاتالاجتاعية 
الطبيعية فالاديون الفرنسيوت يكادون لاسهتمرن ابد بقضية زيادة قوي الجتمع 
المنتحة . ان الفرق لكبير ء فا دو مصدره ؟ 

: في القرن الثامن عثير » كان تطور القوى التتجة في فرنسا يصطدم بعقبة 
متينة هي علاقات الانتاسج الاحتاعية البالية » والمؤسسات الاجتاعية المتيقة . لق 
كان أاناء عذه الموسسات ضروريا عاماً لتطور القوى النتجة » ولم :نكن المركة 
الاجماعية في فرنسا آنذاك تمني شيثا آخر . وفي الفلسفة » كانت 'ضرورة هذا 
الالناء تتجلى في النضال ضد المفاهم المجردة الحرمةءالتي نشأت على اباس علاقات 
اتاج هرمة هي أيضأ . 

أما في عصر ديكارت » فهذه الملاقات لم تكن نالية على الاطلاق »ول تكن : 
لتعيق مو القوي المنتتحهء بل كانت ساعده 3 كانت . تساعد انِض] اللؤسبسات 
الإجماعية اثينولدتمها . ولمذا سبلم يكن هنالك من شتكر ب زالتهاء بل 
كانت الفلسغة تر م لتقسيا مبمة مباشرة هي زيادة القوىا انتحة وهي المبمة-المالية 
لاختمم الإساسية البرجو اري الآخذ في النشوء 

* # أ 
.تلك هي اعتزاضاتنا على لابرولا ٠‏ ولبكن ليلباغيز ضروؤية . را لم بنقص 
ربولا سو الوضوح » ولمله متفق مننا موع حيث الموهر: ذلك سيشيدة . م 
ا 


يس لله الإن.ان ان ولاحظ ان رحالاً اذكياء متفقون معه على نفس الرأي . 
والا شيؤسفنا ان نكرر أن هذا الرجل الذي قد اخملا .وف قولنا هذا » 
الغلتاتقدم عرة آ أخرى للزاتمينالحرمينالصتا ر(١)‏ موضوعاً ليسحر وا منه ويرددوا 
أنه من الصعب كا التممز بينالانصار المقيقين للمغبوم المادي للتاريخ ومن ليسوا 
انصار] حقيقين له . ولكننا سنجيهم « انهم هزؤون من أنفسبم » فكل من أدرك 
جوهى مذهب من المذاهب الفلسفية لايصعب عليه ان بفرق بين اماعه الصادقين 
والكاذيين.ول كلب السادة الذاتيون انقسهم عناء التفكيى قليلا في مدلول التفسير 
المادي للتاريخ لادر كوا عأماً من م « الاباع الحقيقوث » ومن م الذين حماون 
هذا الاسم النظم طأ.ولكن ما انهم لم ولن يكانوا اتفسهم هذا المناء» فموف 
يظلون دا عا على حيرة من امي .هذا هو نصيب جميع المنظفين »جميع من هجروا 
حيشٍ التقدم العامل.و يشأن اللقد لتقدم » ألا نتذكروا الها القارىء الزمن الذي كان 
فيه « اليتا فزانيو ن» موضم الشتائم0© والذي كان حجري فيه ندريس الفلسقة 
جسب لوس09©.واحياناً حسبء كتاب الحقوق اللزائية»اوٌ لفهالسيد سباسوفيتش 
الذي كان فيه قد تخيل للقراء ( التقدمتين ) ميغ بسيطة في متتاول الجيع وحتى 

الاطفال. الصنار ؟ 


١‏ - التليميسات الواردة في هنه الفقرة يقصد با ميخاياوفكي .ل المترجم 
ب يقصد بليخانوق بالميتافريائيين أتصار الفلسفة المادية . فالفلسقة المادية اللوجوازية 
7 الوضعية » فلسفة الظواهرء الوجوديةءفلسضة المنافع العارضة ء القاتيهء الربية. . .)- 
نفِسها وقرق» المادية والمثالية _» وكتهم اخاديين باليعا قيزائية الاهتزاء.م. بدراسة جوهر 
الاشياء واسياب: الحوادث ولعانهم بالقوانين العامة لطبيعة والجتمع . أن يليخاتوق يتهمكر هنا . 


عل هذه المزاعم والافرا ءات - المتوهم ‏ | 
#» لوس جورج هتري(1819 أمعمم)ء سوق أتكايزي من الميرسة : الوغجية» 
مؤلفكجايوهن تاريع الفلسفة ٠‏ شيجو 


باللزمن السسد ! لقد زال ء لقد نيدد كالدئا . وتَادت د الميتافيزياء » من 
جدد حجذب الاذهان في روسيا لقد وضعلوس جانبآ والجيع -هماون صيغ التقدم ٠‏ 
الذائمة الصيت.وعلاء الاجماع انفسهم _بعد ان اصبيحوا رجالا معززين مكرمين 
ناد رآ ما تذّكرون هذه الصيغ وتلاحظ متلا ان احدالم يفكر بها في إلوقت 
الذي كنا في اشد الماحة الها ء على ما مدو ء أي حين كان دور عتدنا التقاش 
حول امكائية ترك طريق الرأسصالية لصالح طريق الوم والخميال . ان الخياليين, 
عتدنا كانوا تحماون اسم رجل شعي اله من انصار المادية اللبالكتية الحدثة 
رغم كونه مدافما عن فكرة «انتاج شعي » خيالي: صرف270© . هكذا اصبحت 
المادية الدبالكتية في ايدي اللياليين السلاح الوحيد الذي ستحق الاقاء ء لذلك 
فن المقيد الى امد حد ان ترى كيف ينظر انصار المفبوم المادي لاتاريخ الى 
«التقدم » . صحسم ان صحافتنا قد تعرضت لهذه القضية مرات عديدة.. ولكن 
المفهوم المادي الحديث للتقدم قليل الوضوح بالنسبة الكثيرين » هذا اولاء وثايا 
ان لابر:ولا شمرحه بامثلة انتقاها انتقاء جيد] ويعلابا باعتبارات صائية جدأ ب 
بلرغراته لسوء الحظ يمره بصورة متتظلمة و ىكل مداءوا ساعه:ان اعشارات 
لاب رولا تحتاب الى اذتتمم.و تحن نامل ان تقمل ذلك متى وحدنا متسعاً من الوقت. 
والآن لتنته ٠‏ تقد آن الاوات . 
قبل ان نشم الل » رجو القاريء مرة أخرى ان بتذكر جيدا ان المادية 
المَماة د اقتصادية » التي بوجه البأ السادة الثعبيوث" والذاتيون اعثرضاتهم ل 
وهي اعتراضات غير مقنمة على كل حالٍ لانت بسلة كبيرة الى المفهوم المادي 
١ <<‏ ب بليثانوف يقد الشعبي المعروف نيكولاي . اون ( داتيلسوث ) الذي اتتخل لقب .: 
ساركسي » ريد اعلائة انه يؤيد و نظرية ماركتر/الاقتصادية 6 . ار - يي 0 1 
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الحديث للتاريخ واذ! ادن بوجبة نظر الموامل يكو نالمتمع الانساني 1 
ثقيل ذه « قوي , ع مختلفة ‏ الاخلاق , القوق , الاقتصاد . الخ ... 

عرز جاع طريق القار عزو لك ناذا اخذنابوجبة نظر المفهو ا 7 
2 قي كل نيء ا » التارخية تظبر كتحردات بسيطة » وعتدما شدد 
إغأنا يصبح واضحا ان البشرلا يصنمون نواريخ ممابزة : : تاريخ الحقوق وناريخ 
الاخلاقو ناريخ الفلسفة الخ... ‏ بل تارياً واحدأهو ناريخ علاقامهم الاجتاعية 
التي تكفها في كل وقت -الة القوى المنتجة . وما يسمى ايدي و لوحرات لس الا 
انعكاساً متنوع الاشتكال في دماغ الشير هذا التار يع الواحد الذي لابتجزا . 






١ 


فلسنة التار بخ 

١‏ - الفهوم اللاهوتي لتاريخ 

؟! ‏ المفهوم الخال للتاريح 

م رد الفعل بعد الثورة الفركمية 
4 فلسغة التاريض عند سان سيموث 
ه - أوغستين تيري وميايه 

5 - هلسفة التاريخ عند شيلتغ 

٠7‏ فلسفة التاريخ عتد هيثل 

- المقهوم امار كسي للتاريخ 
اللنهومالمادي للتاوريم 

١‏ والادية الاقتصادة» 

» - نظرية العوامل 

ع عد الفيوم اللي الجتيع 

4 س موضوع العم اثاريخي 

و الاقتصاد ‏ السيكولوجيا الاجتماعية 
5 نشوء الدولة . مغبوم المرق 
#7 مفهوم العرق . مزاج الشمب 


م الخطأ والمبل 

وه -الحقوق والددن 

٠١٠‏ - «الرمزية » . التقاليد 
11 الفلسفة 
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